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  إهداء

 تعالى على عونه وتوفيقه على إتمام هذا العمل المتواضع والذي أهدي ثمرته إلى من قال فيهما ا أحمد ا
  .والدي العزيزين" رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل: " تعالى

  .إلى من نمى غصني معهم وترعرعت بينهم إخوتي الأعزاء

  .بونشادة  محمد: إلى والدي الثاني

  .أميرة، نوال: إلى زوجي وابنتي العزيزتين
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  .إلى كل من حفظهم قلبي ولم يذكرهم قلمي
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  شكر وعرفان

  :المولى عز و جل لقوله تعالى أشكر

 ۖ ۡ ُ َ ِ ز َ َ ۡ ُ ۡ َ  َ ِ َ ]07: سورة إبراھیم، الآیة[  

  :وفي الحديث الشريف

)من لم يشكر الناس لم يشكر ا(  

  على شق طريق النجاح االذي أعانن

  عايدي طاهر  تقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذنا الفاضلنكما 

  في هذا البحث الذي كان بمثابة المرشد والناصح

وكل الأساتذة الذين رافقونا في مشوارنا الدراسي بدءا من الطور الابتدائي إلى غاية 
  .الطور الجامعي

كل الحرص على أن يظهر  واوحرص موقته واوفر نذيللتقدم بالشكر نكما 
  .هذا العمل على أحسن وجه
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 أ  

  :مقدمة

سیما المناهج اللغویة في لاهتمام بها في الوقت الحاضر ولاالدراسات اللغویة وا كثرةإن 

د السبیل إلى ظهور النظریة اللغویة الحدیثة  ّ دراسة الأدب أو في الدراسات الأدبیة، قد مه

  .بوصفها نظاما مساعدا في النقد الأدبي

 ،مداخل كثیرة، متباینة في نظرتها إلى النص الأدبي تحلیلا وتقدیراوثمة مناهج أو 

وتقویما، ومنها على سبیل المثال المدخل اللغوي أو المنهج اللساني الذي لا یستغني عنه 

فعلم اللغة یمنح النقد الأدبي سندا نظریا بوصفه ضرورة كضرورة الریاضیات . الناقد الأدبي

بحكم اهتماماته في تحلیل النص وكشف جمالیاته البلاغیة والفنیة هو الناقد الجید و للفیزیاء، 

لغوي جید، علما أن لا وجود لأي نص أدبي خارج حدود لغته، الإثاریة أو الانفعالیة شریطة 

أن یكون التعبیر عن عناصر النص سلیما ومقبولا عند المتلقي الذي لا یقل شأنا عن مبدع 

  .لیليالنص، بمنظور النقد الفني التح

أن علم اللغة یتعامل مع الأنماط والأسالیب في حین تتعامل الأسلوبیة مع النماذج 

الوحدة في علم النماذج والرموز ومن هنا صار النص " الجملة"والرموز ومن هنا صارت 

مجموع الجمل أي الوحدة الكبیرة في الأسلوبیة، وهو أي النص الأساس الذي یقوم علیه 

ل إلى تحلیل نقدي لغوي من خلال التحلیل الأسلوبي ا د إلى التحلیل النقدي الذي تحوّ ّ لذي مه

   .الجملة أو إلى تحلیل نقدي أسلوبي من خلال النص

إن الجملة والنص هما عماد التحلیل اللغوي الأدبي الذي وجد في الأسلوبیة التي تحلل 

 .الأشكال والأسلوبیة الأدبیة التي تحلل المضامین

حظي به الحقل اللساني أو اللسانیات في العصر الحدیث دراسة ن التقدّم الذي إ

ب إلى الحقل النقدي الأدبي الذي لم یكن  وتحلیلا وتقویما ونقدا ذاتیا إیجابیا أو سلبیا قد تسرّ
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 ب  

بمعزل عن المناخ العام الذي تمثله ثورة المعرفة الإنسانیة بمصطلحاته الجدیدة، ورؤاها 

ذا المتعددة في الربط بین الثقاف ة النقدیة الأدبیة والثقافة اللسانیة تخصصا ومفهوما ومنهجا وإ

ــ على حد تعبیر الشكلانیین الروس ــ فإن التقدم الثقافي " أرضا مالك لها"كان الأدب 

والحضاري الذي اتسمت به اللسانیات في القرن العشرین ولاسیما بعد العقد الثاني منه، 

تحلیلا، قد هیأ المناخ لتحصین هذه الأرض وحمایتها وتطور النقد الأدبي منهجا ودراسة و 

عطائها شرعیة الامتلاك   .وإ

ویجدر التنویه بالجهود السابقة في میدان دراسة الأسلوب في القرآن الكریم في 

  .الدراسات أو البحوث الجامعیة

 الإشكالیة: 

: منهاإن التطرق لهذا الموضوع ومعالجته بالدراسة یوجب علینا طرح تساؤلات عدة و 

ما المقصود بالنص المعجز؟ وما هي الخصائص التي تمیز بها الأسلوب القرآني؟ ما هي 

  أبرز السمات الأسلوبیة لسورة النازعات؟ وما هي المستویات التي تتجلى فیها هذه السمات؟

هو أن " جمالیات الأسلوب في النص المعجز"ومما جعلنا نختار عنوان بحثنا الموسوم بـ 

، كذلك للدراسة الأسلوبیة لسورة النازعات، فالقرآن الكریم كنز لا یفنى ورغم الموضوع شیق

الدراسات التي أجریت فیه بمختلف توجهاتها، إلا أن الغوص لا یزال مستمرا ممكنا في 

  .أسالیبه للكشف عن هذا الجمال المعجز الخفي

یقة من خلال دراسة ولدراسة هذا البحث اعتمدنا المنهج التحلیلي، واخترنا الأسلوبیة طر 

وبما أن النص . سورة النازعات عبر مختلف المستویات التي تعنى بها الدراسة الأسلوبیة

المدرس هو نص إلهي فعلیا فتجاوز طرف من خطة عملیة الاتصال التي تبدأ بالمرسل، 
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هو  مرورا بالرسالة وانتهاء بالمتلقي، وسنتجاوز الطرف الأول تنزیها الله تعالى، فلا یعلم ما

  .  إلا هو ویكون تركیزنا على النص وما یثیره في نفس المتلقي

  :وقد أفضى الأمر إلى المنهجیة والخطة المیدانیة الآتیة

والذي قمنا فیه ) بتحریر مفردات العنوان(قراءة في مصطلحات البحث : الفصل الأول

عامة، بعدها بتعریف النص وتعریف الإعجاز كما عرفنا الأسلوب وتحدثنا عن خصائصه 

  .عرفنا القرآن الكریم وتحدثنا عن خصائص الأسلوب في القرآن الكریم

تناولنا فیه مجمل ما ورد في سورة النازعات تلیها الدراسة الأسلوبیة لسورة : الفصل الثاني

النازعات لنبدأ في التطرق للسمات الأسلوبیة للسورة الكریمة من خلال دراستها عبر أربعة 

المستوى الصوتي والمستوى الانفرادي والمستوى التركیبي والمستوى الدلالي : مستویات وهي

  .بالإضافة إلى تطرقنا إلى مرجعیات النص والتكرار في الفاصلة القرآنیة

لننهي بحثنا المتواضع بخاتمة جاءت على شكل نتائج موجزة تلخص أهم ما تم التوصل إلیه 

  .في هذه الدراسة

  .ادر والمراجعثم أفردنا لها فهرسا للمص

ولا یفوتنا أن نشیر إلى أنه لم تواجهنا أن نشیر إلى أنه لم تواجهنا أي صعوبة ذات بال حتى 

نذكرها، إلا ما یواجه أي باحث علمي في طریق البحث وجمع المعلومات والمراجع والسهر 

  .وتحمل المشاق من قراءة وتفكیر ومراجعة ودراسة وكتابة وغیرها

  :المعتمدة في إنجاز هذا البحث نذكر منها  أما عن أهم المراجع

دراسات في علوم القرآن لأمیر عبد العزیز والذي تحدث فیه عن الكثیر من : كتاب -

  .الحقائق والعلوم التي تتعلق بالكتاب الحكیم

  .كتاب أساس البلاغة للزمخشري ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني -
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  .والأسلوبیةكتاب عبد السلام المسدي الأسلوب 

وقد أفادتنا هذه الكتب كثیرا خاصة من حیث الوقوف على جمالیات اللغة والأسلوب في  -

 .ألأداء البلاغي في القرآن الكریم

عایدي : وفي الأخیر نشكر كل من قدم لنا ید المساعدة والعون وعلى رأس هؤلاء الأستاذ -

علینا بنصائحه وتوجیهاته طاهر الذي تكرم بإشرافه على هذا البحث المتواضع ولم یبخل 

التي أنارت لنا الطریق وذللت لنا الصعاب بدایة من العنوان إلى نهایة بحثنا فله منا الشكر 

 .والامتنان كله
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  :تعریف النص -1

   :لغة 1-1

فقد نص، رفعه، وكل ما أظهر " رفعك الشيء، ونص الحدیث، ینصه، نصا"النص 

أرفع له، : ، أي"ما رأیت رجلا أنص للحدیث من الزهري: "وقال عمرو بن دینار المحدث

أقصى الشيء : النص تحریك، والسیر الشدید، والحث، وأصل النص: وأسند، وقال أبو عبید

وغایته، ثم سمي به ضرب من السیر السریع، والنص التوقیف، والنص التعیین على شيء 

إذا سأله عن شيء حتى یستقضي ما عنده، ونص كل شيء منتهاه، : ما، ونص الرجل نصا

أي " ینصهم"النص أصله منتهى الأشیاء ومبلغ أقصاها، وفي حدیث هرقل : قال الأزهري

أي ما دل ظاهر لفظهما : نص القرآن ونص السنة: یستخرج رأیهم ویظهره ومنه یقول الفقهاء

  1.علیه من الأحكام

  :  النص اصطلاحا 1-2

ما لا یحتمل إلا معنى واحدا، وقیل ما لا یحتمل التأویل، وقیل : الأصولیینفي كلام 

، وفي 2هو ما زاد وضحا وعلى الظاهر لمعنى في المتكلم، وهو تسوق الكلام لأجل المعنى

النص القرآني والشعري والنثري وقد : الشكل اللغوي الثابت، ومنه: اصطلاح اللغویین والأدباء

  :له معان متعددة منهاذكر التهانوي أن النص 

كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة ظاهرا أو نصا أو مفسرا، حقیقة أو مجازا   -أ 

 .عاما أو خاصا

 .الظهور: النص  -ب 

                                                             
 .97،98، ص7بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت،  ج بن مكرم محمد أبو الفضل جمال الدین 1
، نجم الدین الطویسي، مختصر شرح الروضة، مؤسسة الرسالة، 237الجرجاني، أبو الحسن الجرجاني، التعریفات، ص  2

 .553، ص 1م، ج1987
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 .ملا یتطرق إلیه احتمال أصلا  -ج 

 .ما لا یتطرق إلیه احتمال مقبول یعضده دلیل  - د 

 1.الكتاب والسنة أي ما یقابل الإجماع والقیاس  -ه 

  :للنصالتعریف الحداثي  -2

والمقصود بالتعریف الحداثي للنص هو تعریف النص وفق مأثور النقد الفرنسي الجدید، 

  .وأعلامه البارزین ومن هؤلاء الأعلام تودوروف وبارت وكریستییفا

تجد ) القاموس المسوعي لعلوم اللغة: (في مؤلفه) النص(یقول توردوف مستهلا مقالته عن "

ولكن مفهوم النص لا یقف على المستوى نفسه الذي یقف )... الجملة(الألسنیة بحثها بدراسة 

علیه مفهوم الجملة، أو القضیة، أو التركیب، وكذلك هو متمیز عن الفقرة التي هي وحدة 

  .منظمة من عدة جمل

ن تعریف ) النص: (ثم یقول یمكن أن یكون جملة، ما یمكن أن یكون كتابا بكامله وإ

لالیته وانغلاقیته، وهما الخاصتان اللتان تمیزانه، فهو یؤلف النص یقوم على أساس استق

نظاما خاصا به، لا یجوز تسویته مع النظام الذي یتم به تركیب الجمل، ولكن أن نضعه في 

  2".علاقة معه، هي علاقة اقتران، وتشابه

نظام جاف، أو تضمیني، وذلك لأنه نظام ثان بالنسبة إلى نظام ) النص(ثم یضیف 

نمیز بین مقومات صوتیة، وتركیبیة ودلالیة، ) الجملة(لدلالة، فنحن حین نحلل أساسي ل

أي لا یكون لهذه  -دون أن تكون من نفس المستوى) النص(وكذلك نحن نمیز مثلها في 

المقومات المختلفة نفس القیمة في تحلیل النص، إذ أنها سیترتب عنها أنماط من التحلیلات 

  .متباینة
                                                             

 .12م، ص 2014، 1محمد عكاشة، تحلیل النص دراسة الروابط النصیة في ضوء علم اللغة النصي، ط 1
 .15م، ص 2000عدنان بن ذریل، النص والأسلوبیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  2
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مظاهر، أو وجوه صوتیة وتركیبیة ودلالیة ولكل مظهر ) النص( فهناك بالنسبة إلى
تحلیل بلاغي، أو : منها إشكالیته، إذ هو یؤسس أحد الأنماط الكبرى التي تحلل النص

  ...سردي أو معلوماتي 
، وهو مؤلف من العناصر الصوتیة والقاعدیة التي تؤلف )المظهر اللفظي(في حین نجد فیه 

  .1جمل النص
، والذي یمكن تبینه لیس بالرجوع إلى قواعد تألیف الجمل، )ر التركیبيالمظه(ونجد 

نما بالرجوع إلى العلاقات التي بین الوحدات النصیة، أي الجمل ومجموعات الجمل   .وإ
، والذي هو نتاج معقد للمضمون الدلالي التي توحي به هذه )المظهر الدلالي(وهناك أخیرا 

  .العناصر والوحدات
عند هاریس ) تحلیل الخطاب(روف، بالنسبة إلى المظهر اللفظي، عن ثم یتحدث تودو   

  ...عند دیبوا) تحلیل القضایا(ومریدیه، ثم یتحدث بالنسبة إلى المظهر الدلالي عن 
منظور (من ) تحلیل النص(ثم یقول أنه ظهر في الفترة الحدیثة في فرنسا باحثون یمارسون 

... حاولون بذلك إنضاج نظریة خاصة للنص ، مثل كریستیفا، وبارث وغیرهما، ی)علامي
  .حیث یأخذ عندهم مفهوم النص معنى خاصا

ولا یعود ینطبق على مجموعة منظمة من الجمل ثم في نهایة قاموسه، ینشر تودوروف 
  .2مقالتین لفرانسوا فال عن آراء كریستییفا في ذلك

  : بارث 2-1
أوائل الستینات والتي تضمنت قدم بارت تعریفا عاما للنص في مقالة تعود إلى   

، وهذا التعریف یعكس المفهوم التقلیدي للنص فشرحه، ثم أثر علیه تعریف )نظریة النص(
  .جولیا كریستیفا والذي تذهب فیه إلى إظهار توالدیة النص

                                                             
 .16عدنان بن ذریل، النص والأسلوبیة، مرجع سابق، ص  1
 .16المرجع نفسه، ص  2
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من : (إلى وجهة نظره، فتوسع فیها في مقال بعنوان) بارث(في أوائل السبعینات عاد   

حظ أن جهوده في علم العلامات واهتماماته بعلامیة الأدب دلت عنده ونلا) النص إلى العمل

  .  الأخذ بالاعتبار الكریستیفي

  :تعریف أول لبارث  - أ

، أي النص )تكست(انطلق بارت في تعریفه الأول من الدلالة الاشتقاقیة لمصطلح   

 نسیج كلمات منسقة في تألیف معین، بحیث هو یفرض شكلا یكون على) النص: "(فقال

من حیث أنه نسیج فهو مرتبط ) النص(إن :"ثم یشرح ذلك، فیقول" قدر المستطاع ثابتا ووحید

بالكتابة، ویشاطر التألیف المنجز به هالته الروحیة، وذلك لأنه بصفته رسما بالحروف فهو 

  .1"إیحاء بالكلام، وأیضا بتشابك النسیج

كلمات ) نسیج(قلیدي، هو إذن النص في مفهومه العام والذي یقول عنه بارث أنه ت  

منسقة وهذا هو التعریف الأول للنص، ولكن هناك تعریف آخر له، قدمه بارث متبنیا لآراء 

  .جولیا كریستیفیا

  :تعریف ثان لبارث  - ب

حیث صار یتعاطف مع مبادئ التفكیكیة كما حدد ) بارث(في هذا التعریف توسع   

  :موقفه من البنیویة وقد اختزل في نقاط أساسیة وهي

ذا وضع ) النص(  -1 مجرد نشاط في مقابل العمل الأدبي المتمثل في شيء محدد وإ

 .فیه فهو مجرد وضع احتكاك ) المؤلف(

ولكنه لیس ) مبني(یمارس التأجیل الدائم، واختلاف الدلالة فهو مثل اللغة ) النص(  -2

 .مغلقا ولا متمركزا بل هو لا نهائي

                                                             
 .17الأسلوبیة، مرجع سابق، ص عدنان بن ذریل، النص و  1
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ملیة دلالیة واحدة، بحیث تكون ممارسة مفتوح، والقارئ المتلقي ینتجه في ع) النص( -3
 .القراءة إسهاما في التألیف

فعالیة كتابیة، ینطوي تحتها كل من المؤلف الباث والقارئ المتلقي : من هنا یكون النص -4
ونتیجة التواصل والمشاركة بینهما یكون النص جزءا من كلام مموضع في منظور كلامي 

 . 1معین
  :كریستیفیا 2-2

النص  –الأدیبة وعالمة اللسانیات والفیلسوفة في مقالتها  كریستیفیاتحدثت جولیا 
عن إیدیولوجیة الروایة بمعنى وحدتها ووظیفة التداخل النصي فیها وقد حللت ما  -المغلق

  :یتعلق بهذه الوظیفة فبدأت التحلیل بتعریف النص فقالت
مارسات سیمیائیة بما أن السیمیائیات لیست فقط خطابا، فإنها تتخذ كموضوع لها م"

أي متكونة من خلال اللسان، ولكن غیر قابلة لأن تختزل في ) عبر لسانیة(عدیدة تعبرها 
  ...المقولات التي تلتصق به في أیامنا هذه 

كجهاز عبر لساني یعید توزیع نظام اللسان ) " النص(من هذا المنظور، نحن نحدد 

المباشر، وبین أنماط عدیدة من الملفوظات بواسطة الربط بین كلام تواصلي بهدف الإخبار 

  :وهو ما یعني) إنتاجیة(السابقة علیه أو المتزامنة معه فالنص إذن 

، وبذلك )بناءة/ صادقة(داخله هي علاقة إعادة توزیع  أن علاقته باللسان الذي یتموضع  - أ

 .فهو قابل للتناول عبر المقولات المنطقیة، لا عبر المقولات اللسانیة الخالصة

معین تتقاطع وتتنافى ملفوظات ) نص(نه ترحال للنصوص وتداخل نصي ففي فضاء أ  - ب

 .2" عدیدة، مقتطعة من نصوص أخرى

                                                             
 .17عدنان بن ذریل، النص والأسلوبیة، مرجع سابق، ص  1
 .18،19المرجع نفسه،  2
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هو أكثر ) النص(هذا هو تعریف كریستیفیا للنص مع الشرح والمقصود من تعریفها أن  -

یه، من خطاب، لأنه یفید توزیع نظام اللغة كاشفا عن العلاقة بین كلمات الأخبار المباشرة ف

 .وبین الملفوظات السابقة علیه

باللغة قبل إعادة توزیع نظامها تفكیك ثم إعادة بناء، وهذا ما یجعله ) النص(إن علاقة  -

 .صالحا للمعالجة بمقولات منطقیة أكثر من صلاحیة المقولات الألسنیة

 فالنص عملیة إنتاجیة، أي هو نشاط توالدي، بحیث تكون مقوماته اللغویة محل قیاس بعد

  .أن كانت مقاسة على النظام اللغوي الإیصالي

  :الإعجاز في اللغة والاصطلاح -3

  :الإعجاز لغة 3-1

أعجزه : إذا تمكن منه یقال) قدر(إذا لم یستطع إمرا، ضد ) عجز(مصدر مزید فیه من 

إذا وجدته عاجزا أو جعلته : الأمر، إذا حاول القیام به فلم تسعه قدرته، وأعجزت فلانا

  1.عاجزا

هو مصطلح یطلق على كل أمر خارق للعادة، إذا قرن بالتحدي وسلم من :اصطلاحا 3-2

  .2المعارضة، یظهره االله على ید أنبیائه لكون دلیلا على صدق رسالتهم

الإعجاز من المعجزة، وهي الخروج عن المألوف في سنن الحیاة والكون مع الاقتران  -

 .بالتحدي لبشر وعدم المعارضة من أحد

لبیان هذا التعریف لنقول إن المعجزة تأتي خارقة للعادة مما هو مألوف في  ونفرغ الآن

نظام الحیاة والكون إنما یسیر وفق نظام متسق وموزون، وهو نظام دقیق ومحكم یجري كل 

شيء فیه على غایة من الترتیب والاطراد من غیر خلل أو نشاز وتخلف، وتلك هي السنة 
                                                             

 .11، ص 2محمد هادي معرفة، تلخیص التمهید، ج 1
 .12المصدر نفسه، ص  2
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إنها السنة الماضیة السائرة . الله فیما خلق من كائنات وأشیاءالمقدورة المركوزة التي ذرأها ا

  .منذ فجر الخلیقة والوجود إلا أن تتوقف حركة الحیاة أو تتبدد

وأي خروج على هذه السنة السائرة لهو ضرب من ضروب المعجزة التي قد تقع على 

  .جزء من أجزاء هذا الوجود الواسع المتحرك المنظم

وجها عن المألوف بأن تأتي مقترنة بالتحدي للآخرین لكي وتتحقق المعجزة فوق خر  -

یستبین عجزهم عن المحاكاة، وذلك من باب التأكید على صدق المعجزة وحقیقة شأنها إذ 

یتحدى صاحبها من حوله من الجنة أو الناس لیعلنوا أنهم لیسوا قادرین على المجاراة لما هو 

 .1قائم یتحدى

د تحقیق مؤكد وحاسم لصدق المعجزة كي تستیقن وكذلك فإن عدم المعارضة من أح

النفوس وتعي الأذهان، وقد تتكرر محاولات من نفر من الناس غرورا لیجهدوا أنفسهم في 

المجاراة فیظلون یصطنعون الأقوال أو الأفعال فیما یحسبونه تحدیا لكنه في میزان الحقیقة 

الكذابین المفترین في كل زمان  والواقع ضرب من أضرب التوهیم الفاسد الذي تفرزه حناجر

  .ومكان

  .حسیة وعقلیة: والمعجزة ضربان

كأن یكون ذلك من  2أما الحسیة فهي ما كان خرق العادة فیها مما یدرك بالحس والعیان

  .طریق السمع والبصر أو نحوهما

وأما العقلیة فهي ما كانت بمثابة خطاب لعقل الإنسان وذلك یعني أن هذا النوع من 

إنما یدرك عن طریق العقل وهو یتلقى أخبارا في الإعجاز حول قضیة من القضایا  المعجزة

  .التي لا تذهب بذهاب الزمان
                                                             

  .116م، ص 1988، 2باتنة، ط -عمار قرفي-أمیر عبد العزیز، دراسات في علوم القرآن، دار الشهاب،  1
 .116المرجع نفسه، ص  2
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كان جلها حسیا، فهي  ومما یلاحظ أن معجزات النبیین الذین سبقوا خاتمهم محمدا 

معجزات كتبها االله لأنبیائه تبعا لطبیعة الأوضاع النفسیة والذهنیة والعرفیة التي تكون علیها 

الأمم والشعوب في مراحلها الطویلة، ونخص بالذات بني إسرائیل فقد كان غالب معجزاتهم 

على الذهن الذي  فیما نعلم في دائرة الحس الذي یتحقق بالمشاهدة والمعاینة من غیر تعویل

لقاء . یدرك ویتحقق ثم یعي ویستیقن ومن أمثلة ذلك انفلاق البحر بعد أن یضرب بالعصا، وإ

العصا أرضا لتصبح حیة كبیرة مخوفة تسعى، وانشقاق البحر لتكون في وسطه اثنتا عشرة 

طریقا یمر منها قوم موسى هربا من فرعون، وانحباس الماء كعیون دافقة ثجاجة من الحجر 

بالعصا، ثم إنزال المائدة من السماء على بني إسرائیل  الأصم بعد أن یضربه موسى 

لكي یأكل منها القوم عسى أن یتثبتوا وتطمئن قلوبهم  استجابة لدعاء عیسى المسیح 

بالإیمان، وغیر ذلك من أنواع المعجزات الحسیة الكثیرة مما كتبه االله لأنبیائه لكي یؤمن 

ا جاءهم به النبیون حق وهي معجزات غیر محتاجة لكبیر مجهود من الناس ویعلموا أن م

الذهن أو إعمال العقل، وفي ذلك إیماءة واضحة على انحطاط في مستوى العقل والتفكیر 

لدى تلك الأمم التي لا تصیغ إلا لخطاب الحس والمشاهدة، أو التي قلیلا ما تعبأ لخطاب 

  .العقل من الإعجاز الرفیع الراقي

الذي أوتي القرآن خیر المعجزات وأعظمها  لذي یذكرنا بمعجزة الرسول محمد وذلك ا

، إنها المعجزة التي تظل مستدیمة خالدة لا یأتي علیها 1جمیعا، وهو كذلك أبقاها وأدومها

 الزمان ولا یؤثر فیها اختلاف الأحوال وتبدل الأجیال مهما امتد الدهر وطال، یقول النبي 

  :في ذلك

  

                                                             
 . 117أمیر عبد العزیز، دراسات في علوم القرآن، مرجع سابق، ص  1
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نما كان الذي أوتیته وحیا أوحاه ما من « الأنبیاء إلا أعطي ما مثله آمن علیه البشر وإ

وذلك یعني أن كلا من الأنبیاء السابقین قد أوتي من ، »االله إليّ فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا

 بانقراضالمعجزات ما یحمل قومه على التصدیق والتیقن غیر أن تلك المعجزات انقرضت 

هم، فهي معجزات حسیة مشهودة عمادها الزمان المتعین وأساسها القوم الذي انأصحابها وزم

فإذا ذهب الزمان والقوم ذهبت بذهابهم المعجزات، أما لا یركن إلا في المشاهد المنظور، 

معجزة القرآن وهي التي تدرك طریق البصیرة والفطرة البشریة فإنها باقیة ما بقیت الدنیا وما 

ذلك أن القرآن بما یحویه من معاني الخیر والفضیلة ومن ضروب الفقه بقي الزمان، وحقیقة 

والتشریع ومن حقائق العقیدة والعبادة ومن روعة اللفظ ومتانة الأسلوب ومن روعة التعبیر 

والكلمة ومن عذوبة النظم وتزاحم المعاني أن القرآن بكل ذلك لهو معجزة لا تبرح الأرض ولا 

فهي معجزة خالدة تظل مركوزة في ضمیر الإنسان وفي ضمیر  تغیب شمسها عن هذه الدنیا،

  .1الزمان

  .والمقصود في بحثنا هذا بالنص المعجز هو القرآن الكریم الذي نزل على سیدنا محمد 

 :تعریف الأسلوب -4

  :لغة 4-1

تعد كلمة أسلوب من الكلمات القدیمة في اللغة العربیة وقد وردت كثیرا في كلام العرب 

وذكرت في مصنفاتها اللغویة والمعجمیة، وقد ذكرها البلاغیون المحدثون في أطروحاتهم 

البلاغیة كما اختلفت التعریفات للأسلوب وتنوعت فالأسلوب في اللغة ورد في لسان العرب 

یقال للسطر من النخیل أسلوب وكل طریق ممتد فهو أسلوب "دة سلب لابن منظور في ما

والجمع أسالیب، والأسلوب الطریق والوجه والمذهب یقال أنتم في أسلوب سواء والجمع 

                                                             
 .118أمیر عبد العزیز، دراسات في علوم القرآن، مرجع سابق، ص  1
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أخذ فلان في أسالیب من : أسالیب والأسلوب الطریق تأخذ فیه والأسلوب بالضم الفن یقال

  .1القول أي أفانین منه

  .2"أي طریقته وكلامه على أسالیب حسنة: كت أسلوب فلانسل"ویقول الزمخشري 

  .3....)إذا لم یلتف یمنة ولا یسرة: أنفه في أسلوب(ویقال للمتكبر 

ضرب من النظم والطریقة فیه فیعتمد شاعر لآخر إلى "وقد عرفه عبد القاهر الجرجاني بأنه 

  .4"ذلك الأسلوب فیجيء به في شعره 

مصطلح الأسلوب یطلق على التناسب في التألیفات أما عند حازم القرطاجني فإن 

فیمثل صورة الحركة الإیقاعیة للمعاني في كیفیة استمرارها، وما في ذلك من حسن " المعنویة

  .5"الإطراء والتناسب والتلطف في الانتقال من جهة إلى جهة والسیرورة من مقصد إلى مقصد

وجعله في مقابل ) التناسب فیها(ویة كما أن حازم یجعل الأسلوب منصب على الأمور المعن

النظم الذي هو منصب على التألیفات اللفظیة، وهذا بخلاف نظرة عبد القاهر الجرجاني 

  .6حیث جعل النظم شاملا لما یتعلق بالألفاظ والمعاني

  7"المنوال التي تنسج فیه التراكیب أو القالب الذي تفرغ فیه"وعرفه ابن خلدون بأنه 

تباه في تعریفات هؤلاء العلماء أن كل واحد منهم نظر إلى الأسلوب والذي یلفت الان

من زاویة معینة، فهو عند ابن خلدون مختص بصورة الألفاظ، وعند حازم القرطاجي مختص 

بصورة المعاني، أما عند عبد القاهر المرجاني فمفهوم الأسلوب یختص بالصورتین اللفظیة 
                                                             

  .473، ص 1محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 1
 .305م، ص 1998، 1جار االله الزمخشري، أساس البلاغة، دار الكتب العلمیة، ط 2
 .386المرجع نفسه، ص  3
 .469، ص 2004، 5محمود شاكر، مكتبة العانجي، ط - قراءة وتعلیق -عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، 4
 . 227م، ص 1995، 1مل، عمان، طإبراهیم الخلیل، النص الأدبي تحلیله وبناؤه، مدخل إجرائي، دار الكر  5
 .364م، ص 2008حازم القرطاجي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، الدار العربیةللكتاب،  6
 .570م ص 1900عبد الرحمان بن محمد بن خلدون ، المقدمة، بیروت  7
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عن النظم بمعنى اختیار اللفظة المفردة : "حینما قالوالمعنویة معا، كما تحدث عنه الجاحظ 

اختیارا موسیقیا یقوم على سلامة جرسها واختیارا معجمیا یقوم على ألفتها واختیارا إیحائیا 

یقوم على الظلال التي یمكن أن یتركها استعمال الكلمة في النفس وكذلك حسن التناسق بین 

  .1"الكلمات المتجاورة تألیفا وتناسبا

الأسلوب وطرق آداء المعنى في نسق مختلف، بحیث یكون : "ربط ابن قتیبة عنه كما

  .2"لكل مقال مقام فطبیعة الموضوع ومقدرة المتكلم واختلاف الموقف تؤثر في تعدد الأسالیب

إنه لساني لأن اللغة أداة بیانه : الأسلوب حدث یمكن ملاحظته(منذر العیاشي . وعرفه د

ویعد هذا ) ة حدوثه، وهو اجتماعي لأن الآخر ضرورة وجودهوهو نفسي لأن الأثر غای

وهو أحد الذین طوروا هذا المنظر التعریفي (التعریف أشمل من تعریف ریفتاتیر میشال 

وكشف له عن سبل اختیاریة دنت به من الموضوعیة العلمانیة حیث یحدد الأسلوب اعتمادا 

  .3)على أثر الكلام في المتلقي

وب هو كل ما لیس شائعا ولا عادیا ولا مطابقا للمعیار العام الأسل(ویقول جوهن 

  .4)إنه انریاح بالنسبة إلى معیار أي أنه خطأ ولكنه مقصود... المألوف

تعریفات للأسلوب تقارب الثلاثین ) في كتابه نحو نظریة أسلوبیة لسانیة(وقدم فیلي ساندیرس 

وهذا التعریف یلتقي مع  6)نفسهالأسلوب هو الشخص (، بدایة من تعریف بوفون 5تعریف

                                                             
 .11م، ص2010، 2یوسف العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة للنشر والتوزیع ط 1
 .12المرجع نفسه، ص 2
 .83م، ص 1982، تونس، 2عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، الدار العربیة للكتاب، ط 3
، 1دار تربقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب ط -تر محمد الوالي ومحمد العمري - جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة 4

 .15م، ص1996
 .م2003، 1فیلي سندریس، نحو نظریة لسانیة أسلوبیة، دار الفكر، دمشق، ط 5
 .29المرجع نفسه، ص  6
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المبني على استعمال بدلائل لغویة مناسبة ومحددة (بعض التعریفات وتعریف سوفینسكي 

  1)لاستعمال متواتر لأغراض تعبیریة محددة

ویمكن أن نضیف إلى تعریف بوفون تعاریف أخرى هي ارث الماضي، وعطاء 
وهو ) طریقة في الكتابة لكاتب من الكتاب(وهو ) الطریقة في الكتابة(الإنسانیة فالأسلوب 

  .2)طریق في كتابة لعصر من العصور(طریقة في الكتابة لجنس من الأجناس وهو
  :الأسلوب في الاصطلاح 4-2

الأسلوب في اصطلاح الأدباء هو الطریقة الكلامیة التي یسلكها المتكلم في تألیف 
  .كلامه واختیار مفرداته

عضهم عن بعض بل تختلف الأسالیب عند الشخص وتختلف أسالیب المتكلمین ب

الواحد؛ لأن كل واحد منهم له طریقة في اختیار الألفاظ وتألیفها لیعبر عن المعنى الذي 

یریده قاصدا الإیضاح والتأثیر، ولا عجب في أن یكون للأسلوب القرآني طریقة خاصة ینفرد 

  .وبا مغایرا لأسالیب العرببها وقد تواضع العلماء قدیما وحدیثا على أن للقرآن أسل

  :خصائص الأسلوب -5
تعرفنا سابقا على تعریف الأسلوب وقد تحدث عنه علي الجارم في كتابه البلاغة 

هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنیل الغرض "الواضحة بقوله 
  .3"المقصود من الكلام

إلى أنواعه فالأسلوب ینقسم إلى وقبل الحدیث عن خصائص الأسلوب لا بد أن نتطرق 

  .أسلوب علمي وأسلوب أدبي وأسلوب خطابي: ثلاثة أقسام

                                                             
 .46فیلي سندریس، نحو نظریة لسانیة أسلوبیة، مرجع سابق، ص  1
 .33م، ص2001، 1منذر عیاسي، الأسلوب وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء، ط 2
 .13، ص 2010، 1مكتبة البشرى، ط علي الجارم، مصطفى أمین، البلاغة الواضحة، 3
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هو أهدأ الأسالیب وأكثرها احتیاجا إلى المنطق السلیم والفكر  :الأسلوب العلمي 5-1

المستقیم، كما أنه بعید عن الخیال الشعري، لأنه یخاطب العقل ویشرح الحقائق العلمیة 

 .الخالیة من الغموض

  : هم ممیزات الأسلوب العلمي  -أ 

  :من أهم ممیزات الأسلوب العلمي

 .الوضوح فیجب أن یعنى فیه باختیار الألفاظ الواضحة الصریحة في معناها -

 .یمتاز بالدقة والترتیب المنطقي -

 .استخدام الأدلة والبراهین، والبعد عن المبالغة -

 .الابتعاد عن الخیال والعاطفة -

یرة متصلة بالموضوع الذي یتناوله وینقسم الأسلوب یشتمل على مصطلحات علمیة كث -

 "العلمي إلى قسمین

وهو الذي یعنى بعرض الحقائق العلمیة دون انصراف إلى جمال  :أسلوب علمي بحت  -ب 
 .اللفظ وأناقة التعبیر

 .وهو الذي یعرض الحقائق العلمیة في ألفاظ مختارة وأنیقة :أسلوب علمي متأدب  -ج 
 :الأسلوب الأدبي 5-2

  : من أبرز صفاته

 .الجمال، لما فیه من خیال رائع، وتصویر دقیق -

 .یثیر عاطفة السامع أو القارئ ویؤثر في نفسه -

 .یمتاز باختیار الألفاظ والتأثیر فیها -

 ..استعمال الصور البیانیة بكثرة كالتشبیه والاستعارة والكنایة -
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ارة لتصور الإحساس استعمال المحسنات البدیعیة التي تضفي نغما موسیقیا على العب -

 .وتهز المشاعر

  :الأسلوب الخطابي 5-3

في هذا الأسلوب تبرز قوة المعاني والألفاظ وفیه یتحدث الخطیب إلى إرادة سامعیه،   

لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم وهما یزید في تأثیر هذا الأسلوب منزلة الخطیب في نفوس 

  .1سامعیه

  :أهم ممیزات الأسلوب الخطابي  - أ

هذا الأسلوب بالتكرر وذلك لترسیخ الفكرة في ذهن السامع، استعمال المترادفات، یتمیز  -

ثبات صحة كلامه  .وضرب الأمثال لإقناعهم وإ

 .اختیار الكلمات الجزلة، ذات الرنین -

 .تعاقب ضروب التعبیر من نداء إلى إخبار إلى استفهام إلى تعجب -

أنواع ولكل نوع ممیزاته الخاصة من خلال هذه العناصر نستنتج أن الأسلوب ینقسم إلى  -

  2.وقد ذكرتها بإیجاز واختصار

  :تعریف القرآن الكریم -6

 :تعریفه في اللغة واشتقاقه  6-1

اختلف أهل العلم والبیان في تعریف القرآن من حیث اللغة والاشتقاق، فذهب بعضهم 

نِ :ومنهم اللحیاني إلى أنه مصدر مرادف للقراءة، استنادا إلى قوله تعالى ُ  إ َ ۡ َ  َ ۡ َ  ۥَ

 ُ َ ا ءَ ۡ ُ َ    ۥوَ  ُٰ َ ۡ أ َ َ ا  َ ِذ َ ِۡ  ُ َ ا ءَ ۡ   . ]18- 17: سورة القیامة، الآیة[  ۥُ

                                                             
  .2016ینایر  14، 10:28: ، بواسطة سمیحة ناصر خلیف، آخر تحدیثmawdoo3.comتعریف الأسلوب : ینظر 1
 .ینظر نفس الموقع السابق 2
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وبذلك فإن القرآن مهموز أصلا فهو یقرأ بالهمز، وذهب آخرون إلى أنه مأخوذ من 

أي جمعه فیه ومنه قرأ الماء في الحوض : القَرء بفتح القاف وهو یعني الجمع، كأن نقول

كلمة القریة وهي الموضع من الأرض الذي یجتمع فیه فریق من الناس، وقیل إنه مشتق من 

  .الاقتران لأن آیاته وسوره مقترن بعضها ببعض اقترانا وثیقا یتجلى فیه التماسك والتلاحم

نا من وهو كما بی" القرآن: "وعلى هذا التعریف فإن القرآن یكون غیر مهموز فیقرأ بقولنا

الاقتران، وقیل من القرائن ومع ذلك كله فإن القول الراجح هو الأول، وهوان القرآن مهموز 

  .وهو مشتق من الفعل قرأ، وذلك استنادا إلى الدلیل من الآیة القرآنیة التي بیناها

وقد سمي القرآن بجملة أسماء أخرى یحمل كل منها معناه، منها الفرقان باعتباره الكلام الذي 

كَ :رق بین الحق والباطل، وفي ذلك یقول سبحانه وتعالىیف رَ َ لَ  يِٱ َ نَ ٱَ َ ۡ ُ ۡ  ِ ه ِ ۡ َ ٰ َ  ۦَ

ا  ً ِ َ  َ ِ َ ٰ َ ۡ ِ نَ  َُ ِ  ]والكتاب، وهو الكلام المكتوب بین دفتي . ]01: سورة الفرقان، الآیة

ٓ  : المصحف وفیه یقول عز من قائل ٓ َ   ا ِ ٰ ُ ٱ َ ٰ َِ ۡ  َ ِ ُ ۡ ِ ّ ى  ٗ  ُ ِ ِ  ۛ َ ۡ  َ رَ

ا والذكر، وهو یعني العلاء والشرف وفي ذلك یقول القرآن  1.]02-01:سورة البقرة، الآیة[ َٰ َ  وَ

 ۚ ُٰ َ ۡ َ َ كٌ أ رَ َ  ٞ   .]50: الأنبیاء، الآیة: سورة [  ذِۡ

  .تبعا للمناسبات والأحوالبالتشدید أي أنزله منجما " نزل"والتنزیل، وفعله 

ٖ  : یقول القرآن في ذلك ِ َ  ٍ ِ َ  ۡ ِ  ّ ٞ ِ َ ]وهناك . ]42: فصلت، الآیة: سورة

أسماء أخرى كثیرة لا داعي لذكرها لاختلاطها الشدید بمعنى الوصف للقرآن الكریم لا الاسم 

  .2الذي یرادف الأصل المقصود

  
                                                             

  .09أمیر عبد العزیز، دراسات في علوم القرآن، مرجع سابق، ص  1
 .10المرجع نفسه، ص  2
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  :تعریفه في الاصطلاح 6-2

كلام االله "لعل التعریف السلیم الشامل للقرآن الذي یرد على نحو جامع ومانع هو 

  ."المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوتهالمعجز المنزل على النبي محمد 

  .وهذا التعریف یتسم بالدقة والشمول بحیث یتناول كل حقیقة لمفهوم الكتاب الحكیم

یتبین أن القرآن كلام االله فهو بذلك معجز یعز على الناس والملائكة ومن خلال هذا التعریف 

والجن أن یأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا، فهو في مستواه اللغوي والمعنوي وفي 

  .روعته التي تأخذ الأسماع والقلوب، كان على غیر ما عرفه البشر من كلام

أولهما أنه قد أنزل جملة واحدة : على نحوین وهو كذلك قد نزل على النبي الأمي محمد 
  .من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا وذلك في القدیم الذي لا یعرف مداه أو امتداده إلا االله

. وثانیهما أنه قد تنزل من السماء الدنیا إلى الأرض على النبي الكریم علیه الصلاة والسلام
ل منه الآیة أو الجملة أو السورة القصیرة أو الطویلة على أن تنزیله هذه المرة كان تنجیما تتنز 

  .أو بعض السورة كما یقتضي الموقف أو الظرف أو المناسبة
ومن تعریف القرآن كذلك أنه مكتوب، فقد كان مسطورا بین دفتي المصحف وكیفیة 
ذلك أنه كلما نزلت منه آیة أو بضع آیات أو سورة أو بعض سورة كانت تسطر فیما كان 

ِ ٱوَ  یتیسر من وسائل الكتابة كالرقاع أو اللخاف أو الجلد، یقول القرآن في مثل    ر
 ٖ ر ُ ۡ  ٖ ٰ َِ ٖ   وَ ر ُ  ٖ قّ   . ] 03-01: سورة الطور، الآیة[  ِ رَ

ویعرف القرآن أیضا بأنه منقول بالتواتر، وهو أن یدركه ویعیه جم غفیر من المؤمنین الذین 

ووعیهم شيء من الشك لینقلوه إلى  ملا یعقل أن یتواطأوا على الكذب ولا یخلص لإدراكه

  1.خلق كثیر من الناس بعدهم ثم الذین یلونهم وهكذا

                                                             
 .10،11ي علوم القرآن، مرجع سابق، ص أمیر عبد العزیز، دراسات ف 1
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فقد تناقل المسلمون كتاب االله حفظا في الصدور وتسجیلا في القراطیس والكتب تنقله 
كل أمة في زمانها إلى الأمة التي تلیها، وتلك طریقة مطلقة الكمال من حیث الائتمان 

قین والقطع بأن هذا الكلام جاء خالصا سلیما من الریبة وكل مظهر والتوثیق ومن حیث الی
  .من مظاهر النقص أو التزید

والقرآن كذلك متعبد بتلاوة، أي أن المؤمن یعبد االله بمجرد تلاوته فإن تلاوته نفسها 
ضرب من ضروب العبادة یتقرب بواساطتها المسلم إلى االله فیكتب له الخیر والفضل 

نما یتعبد بالاستفادة من والمثوبة، حتى إ ن أي كلام آخر غیر هذا الكلام لا یتعبد بتلاوته وإ
  1.معناه

  :الأسلوب في القرآن الكریم -7

یعد الأسلوب في القرآن الكریم أرقى أسالیب لغة العرب لأنه تمیز بصفات جعلته 

العقل عجیبا وغریبا وقد أعتبر معجزة حقیقة لاحتوائه على أدق وأوضح المعاني، ثم إن 

البشري لا یستطیع أن یدركه ولا أن یقف علیه وعلى أسراره ولا الإتیان بمثله لأن قدرة العقل 

  .لا تستطیع أن تبلغ ما بلغه القرآن وهو التأثیر في النفوس

أسرار "كما نجد بأن عبد القاهر الجرجاني أظهر ذلك جلیا من خلال تصفح كتابة 

قلت في إعجاز القرآن الكریم شیئا  «: الفكرة في قولهونجد هذه " دلائل الإعجاز"و" البلاغة

تستبشر به النفوس ... آخر ذهب عنه الناس وذلك ضیعة في القلوب وتأثیر في النفوس

  .2»وتنشرح له الصدور 

                                                             
 .11أمیر عبد العزیز، دراسات في علوم القرآن، مرجع سابق، ص  1
 .58م، ص 1989ط، .عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق محمود شاكر الخانجي، القاهرة، د 2
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كما یحتوي القرآن الكریم على أسالیب إعجازیة انفرد بها على العلوم الأخرى وقد 

ئص الفنیة والسمات البلاغیة التي جعلته یؤثر في تمیزت هذه الأسالیب بمجموعة من الخصا

  .النفوس السویة والجامحة كذلك

  :ومن الخصائص التي تمیز بها القرآن الكریم عن الكتب السماویة الأخرى

  :جمالیة التعبیر  7-1

القرآن الكریم نزل بلسان عربي مبین، وقد احتوى على أعذب الألفاظ العربیة وأفصحها 

تعرفه العرب وتداولته بینها، ولم یخرج من كل ذلك عن سننهم في الكلام لا وأبلغها، مما 

ن كانت تلك الألفاظ معهودة عندهم  لفظا ولا معنى لا إفرادا ولا تركیبا، ومع ذلك وإ

واستعملوها بینهم وجاءت على ألسنة شعرائهم؛ إلا أن القرآن الكریم قد فاق وعلا جمیع 

م من أرباب الفصاحة والبیان، وما ذاك إلا نهرغم كو  كلامهم وتحداهم بأقصر سورة منه

فأتى القرآن بطریقة مفردة خارجة  «: قال الرماني. لحسن سبكه وجودة رصفه وروعة تألیفه

كل طریقة وتفوق الموزون الذي هو أحسن  عن العادة لها منزلة في الحسن تفوق به

  . 1»الكلام

براز ذلك فالقرآن الكریم انفرد بطریقة سویة قویمة في  تجلیة المعاني وتأدیة الدلالات، وإ

ا ولا بین تهفي  قوالب لفظیة لغویة لا اختلاف بینها ولا تباین، فلا ترى تنافـر  بین  عبارا

ذا كان القرآن وسیبقى أبدا هو الكتاب الذي لا تنتهي عجائبه، ولا تنقضي بهحروفها، و 

  .هغرائبه، ولا تبلى جدته، ولا یمله قارئوه ولا سامعو 

فأنت حین تقرأ أي مقطع من القرآن تجد أن الألفاظ فیه متعانقة منسجمة متماسكة 

یأخذ بعضها بأعناق بعض، إما سلسلة رقیقة عذبة متجانسة أو فخمة جزلة متآلفة، فتراها 
                                                             

محمد أبو الفضل إبراهیم، الهیئة : تحقیقالإتقان في علوم القرآن، : عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي 1
  .18، ص 4ج م،1974المصریة العامة للكتاب، سنة 



  قراءة في مصطلحات البحث                                             الفصل الأول      
  

 24 

متآخیة متجاورة متجاوبة إیقاعا وجرسا، ومنسجمة دلالة ومعنى على أفضل مستوى یمكن 

  . للبشر أن یتصوره

هو النظم المعجز حیث یستحیل علیك أن تستغني فیه عن كلمة منه دون إخلال  فذاك

ا لا یمكن استبدالها بغیرها، فلو نهبالمعنى المقصود في أي آیة منه، فكل كلمة في مكا

ا أخرى تقوم مقامها وتؤدي وظیفتها، فكل لفظة لها نهاستبعدناها لم نقدر أن نضع مكا

 تؤدیه غیرها، فمهما رددت النظر وكررت التلاوة فلن تقف ا لانهومكا ا في تركیبهاتهدلالا

  .على زیادة فیه أو نقص أو ترادف في الكلمات

ما كما نهومن عجیب أمر هذا الجمال اللغوي وذاك النظام الصوتي أ «: یقول الزرقاني

كانا دلیل إعجاز من ناحیة كانا سورا منیعا لحفظ القرآن من ناحیة أخرى، وذلك أن من شأن 

الجمال اللغوي والنظام الصوتي أن یسترعي الأسماع ویثیر الانتباه ویحرك داعیة الإقبال في 

م نهكل إنسان إلى هذا القرآن الكریم، وبذلك یبقى أبد الدهر سائدا على ألسنة الخلق وفي آذا

ُ  :ویعرف بذاته ومزایاه بینهم فلا یجرؤ أحد على تغییره وتبدیله مصداقا لقوله سبحانه ۡ  َ ِ إ

 َ ۡ َ ٱَ ِۡ ّ  ُ نَ  ۥ َ ُِ ٰ َ َ  ]1»] 09: سورة الحجر، الآیة.  

ومداته وغناته، واتصالاته ، نظام القرآن الصوتي في ائتلاف حركاته وسكناته«فـ 

وسكتاته، أمر یبهر العقول، ویسترعي الأسماع ویستهوي النفوس، بصورة تختلف كل 

یجده المتذوق لكلام الناس من نسق وانسجام، فإنه مهما كان كلام البشر الاختلاف عما 

أو خلل في  قل في النطق،ثأو  سهلا جزلا عذبا، فإنه لا یخلو من قصور في المعنى،

  .2» الترتیب
                                                             

، 1تحقیق فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط مناهل العرفان في علوم القرآن، ،محمد عبد العظیم الزرقاني 1
  .313 ، ص2م، ج1995

  .331م، ص1999، 2دراسات في علوم القرآن دار المنار، ط ،محمد بكر إسماعیل 2
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موعة الصوتیة الساذجة یشعر من نفسه ولو كان لمجإن من ألقى سمعه إلى هذه ا«و

م لحن غریب وتوقیع عجیب یفوق في حسنه وجماله كل ما أعجمیا لا یعرف العربیة بأنه أما

عرف من توقیع الموسیقى وترنیم الشعر لأن الموسیقى تتشابه أجراسها وتتقارب أنغامها فلا 

یفتأ السمع أن یملها والطبع أن یمجها ولأن الشعر تتحد فیه الأوزان وتتشابه القوافي في 

ن طالت على نمط یو  رث سامعه السأم والملل بینما سامع لحن القصیدة الواحدة غالبا وإ

القرآن لا یسأم ولا یمل لأنه یتنقل فیه دائما بین ألحان متنوعة وأنغام متجددة على أوضاع 

  .مختلفة یهز كل وضع منها أوتار القلوب وأعصاب الأفئدة

وهذا الجمال الصوتي أو النظام التوقیعي هو أول شيء أحسته الآذان العربیة أیام 

قرآن ولم تكن عهدت مثله فیما عرفت من منثور الكلام سواء أكان مرسلا أم مسجوعا نزول ال

م من تهم أدركوا في إیقاعه وترجیعه لذة وأخذنهحتى خیل إلى هؤلاء العرب أن القرآن شعر لأ

لذة هذا الإیقاع والترجیع هزة لم یعرفوا شیئا قریبا منها إلا في الشعر ولكن سرعان ما عادوا 

   .1»م بالتخطئة فیما ظنواعلى أنفسه

ا بعض هب فالقرآن الكریم رغم ما نراه من تكونه من هذه الحروف المتقطعة التي بدأ

السور إلا أنه جاء من مجموع تلك الألفاظ العربیة بأفصحها وأیسرها في النطق على اللسان، 

التأثیر على الأفئدة وأسهلها في الإدراك على الأفهام، وأمتعها في السمع للآذان، وأقواها في 

والجنان، وأوفاها تأدیة للمعاني في الإبلاغ والبیان، فقد ركبها تركیبا محكما في النظم 

والتألیف، لا یدانیه في نسجه أي كلام، وذلك لما في ألفاظه من الإیحاءات والدلالات، وما 

  .في تركیبه من التناسق والتماسك والانسجام

                                                             
  .310، ص 2ج،مرجع سابق ، مناهل العرفان في علوم القرآن،محمد عبد العظیم الزرقاني 1
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صوت منسجم، بل إن لها صلة بالمعاني، وتشارك  فالنغمة القرآنیة لیست مجرد   

النغمة في جلاء المعنى حسا وفكرا، حیث یأتي جرس ألفاظ القرآن ونغم سیاقه مؤتلفا مع 

معانیه متعاضدا معها في أداء الإیحاءات والآثار النفسیة والوجدانیة تآلفا دقیقا، ستظل 

إن القرآن مع كل هذا تناول  ولیس هذا فحسب، بل .المواهب الإنسانیة تعجز عن بلوغه

أمورا عدیدة متفاوتة؛ من القصص إلى الوعظ، ثم إلى الحجاج، ومنه إلى الحكم والأحكام، 

عید أو الحدیث عن عالم الغیب والشهادة في نسق واحد داخل نفس و وبعدها إلى الوعد وال

ى أثر التفكك ولا ذا التناسق والانسجام العجیب، ولا تر به التركیب في نفس السورة حتى تنتهي

  .الاختلاف أو التناقض والتنافر

بطرق مختلفة، بما و كما أن الأسلوب القرآني نراه یورد الغرض الواحد بألفاظ متعددة 

یدلك على براعة تعبیره ودقته، ، ولا بأس أن نأخذ مثلا هنا بالأمور المفروضة من االله على 

من موضع لآخر، فتراه مرة یكون عن عباده، فإنك تجد الأسلوب في الطلب یتغیر ویتبدل 

نِ  : طریق الإتیان بصریح مادة الأمر، من ذلك قوله تعالى ْ  َ ٱإ دوا َ ُ ن  َ ۡ أ ُ ُ ُ ۡ َ

ِ ٱ ٰ َٰ َ َ ۡ َِ ۡ َ َِ أ ومرة أخرى یسلك أسلوبا آخر بأن یأتي بالأمر عن ] 58: سورة النساء، الآیة[  إ

َ  :مكتوب على المكلفین، مثل قوله تعالى طریق الإخبار بأن الفعل  َ ٱ ََ ِ  ْ ا ُ اَ ءَ

 ُ ُ ۡ َ  َ َ ِ مُ ٱُ َ ِ ّ  َ َ  َ ِ  ُ َ َ ٱَ نَ  ِ ُ َ ۡ ُ َ َ  ۡ ُ ِ ۡ َ ِ    ] ،سورة البقرة

ۡ  : قوله تعالىأو یكون الطلب بطریق وصف الفعل ذاته بالفرضیة، مثل ] . 183: الآیة َ

 ۡ ِ ِ ٰ َ زۡ َ ٓ أ ِ  ۡ ِ ۡ َ َ َ ۡ َ َ   َ َ ِۡ َ    ]أي من بذل بالمهور والنفقة  . ]50: سورة الأحزاب، الآیة.  

َ  : وتارة یكون عن طریق الإخبار بكونه على الناس؛ مثل قوله تعالى  َ  ِ ِ وَ

ِ ٱِ  سِ ٱ ۡ َ ۡ  ِ عَ ٱَ َ َ ۡ  ۚ ٗ ِ َ  ِ ۡ َِ وفي أخرى تجده یذكر .  ]97: سورة آل عمران، الآیة[   إ

الشيء المفروض عن طریق الإخبار به،  لیدل على أنه مطلوب منهم الإتیان به، مثل قوله 
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ُ ٱوَ  : تعالى ٰ َ َ ُ ءٖ  ۡ وٓ ُ ُ  َ َٰ َ َ  ِ ِ ُ َ ِ  َ ۡ َ َ َ    ]أي مطلوب  ]228: سورة البقرة، الآیة ،

عن طریق الإخبار بخیریة الفعل لیرغب فیه، مثل  -أیضا  –أو یأتي . منهن أن یتربصن

ۡ   :قوله تعالى َ ِ  َٔ وَ َ َ َ ٰ ٱُ َ ٰ َ َ ۡ  ۖ ٞ ۡ َ  ۡ ُ حٞ  َ ۡ ِ ۡ إ ُ   ]220: سورة البقرة، الآیة[ .  

ا    :قوله تعالىوأحیانا عن طریق ترتیب الوعد والثواب على الفعل، مثل   يِٱذَ

ضُِ  ُ  َ ٱُۡ َِ ٰ َ ُ َ ٗ َ َ  ً ۡ ُ  ۥَ ۚ وَ  ۥٓ َ ةٗ َ ِ  َ ٗ َ ۡ َ نَ  ُ ٱأ ُ َ ۡ ُ  ِ ۡ َ  ُ ُ ۜ ۡ َ ُ وَ ِ ۡ َ 

ذلك من طرق التعبیر المختلفة التي یسلكها الأسلوب القرآني ر إلى غی ]228: سورة البقرة، الآیة[

ذا كان تعبیره موطن الإعجاز ویظل أسلوبه في بهتقریر هذه الحقائق المفروضة، و  في

فالجدید في لغة القرآن أنه  «: المنزلة العلیا من الفصاحة والبیان، یقول محمد عبد االله دراز 

ون القول یتخیر له أشرف المواد، وأمسها رحما بالمعنى المراد، ؤ في كل شأن یتناوله من ش

 بها وارد، وأقبلها للامتزاج، ویضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحقوأجمعها للش

وهي أحق به، بحیث لا یجد المعنى في لفظه إلا مرآته الناصعة، وصورته الكاملة، ولا یجد 

لا یوما أو بعض یوم، بل على أن تذهب . اللفظ في معناه إلا وطنه الأمین، وقراره المكین

 ..حولا  المكان یرید بساكنه بدلا، ولا الساكن یبغي عن منزله العصور وتجيء العصور، فلا

  1.»وعلى الجملة یجیئك من هذا الأسلوب بما هو المثل الأعلى في صناعة البیان

من ذلك یخلص لنا أن القرآن الكریم إنما ینفرد بأسلوبه، لأنه لیس  «: ویقول الرافعي

 من لجاء على طریقة تشبه أسلوبانسان الإولو كان من وضع  ،وضعا من إنسانیا البتة

أسالیب العرب أو من جاء بعدهم إلى هذا العهد، ولا من الاختلاف فیه عند ذلك بد في 

ِ  طریقته ونسقه ومعانیه  ۡ  َ ِ ِ  ۡ ِ نَ   َ ۡ َ ِ  ِ ٱوَ ِ  ْ وا ُ َ َ ٰٗٱَ َِ ۡ  ٗ ِ َ    ] سورة

                                                             
عبد : أحمد مصطفى فضلیة، تقدیم: النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن الكریم، اعتنى به  ،محمد بن عبد االله دراز 1

  .121: م، ص2005 -هـ1426مطعني، دار القلم للنشر والتوزیع، العظیم إبراهیم ال
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ذا المعنى واستیقنه بلغاؤهم ولولاه ما أفحموا ولا انقطعوا به ب؛ ولقد أحس العر ] 82: النساء، الآیة

طباعهم، وكیف لهم في معارضته  م رأوا جنسا من الكلام غیر ما تؤدیه نهمن دونه؛ لأ

  1»بطبیعة غیر مخلوقة؟

أن اللفظ الذي انتقاه االله من أفصح لغات العرب یمتاز عن غیره من الألفاظ (وملخص القول 

  :كلامهم بثلاث سمات رئیسیةالسائدة في 

  .جمال وقعه في السمع: الأولى

  .انسجامه الكامل في المعنى: الثانیة

  .اتساع دلالته لما لا تتسع له عادة دلالات الألفاظ الأخرى: الثالثة

 وقد نجد هذه السمات الثلاثة في بعض الأسالیب الأدبیة، ولكنها لا تجتمع كلها في أسلوب 

یتصف بسمات أخرى منها  -أیضا  -مر عند هذه الخاصیة؛ بل نجده ولا یتوقف الأ 2)أدیب

  :السمة الآتیة

  :دقة التصویر  7-2

من جمالیة التعبیر تكون دقة التصویر، وهو من السمات الأساسیة البارزة للأسلوب 

یضاحها  القرآني في طریقة التعبیر عن المعاني والأفكار والتصورات التي یرید إیصالها وإ

للمخاطبین، سواء كانت معاني ذهنیة مجردة، أو قصصا غابرة، أو مشاهد لیوم القیامة 

الدراسة الأسلوبیة لسورة التي سنذكر منها ما یتعلق ببحثنا و  الأخرى الاتلمجوغیرها من ا

  .في الفصل الثاني من هذا البحث النازعات

في قالب من الصور إن الأسلوب القرآني یجسد المعنى الذي یـراد إیضاحه للمتلقي 

ا مجسمة منظورة بین ناظریه، فینظر القارئ في تفصیلات الصورة، وكأن نهالبیانیة تجعلها كأ
                                                             

  .135، ص 2ج ت،.ط، د.د تاریخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، ،الرافعي مصطفى صادق 1
  .331، ص مرجع سابق ، دراسات في علوم القرآن،انظر محمد بكر إسماعیل 2
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المشهد یجري بین عینیه حیا متحركا، فتكون أقرب إلى الفهم وأوضح في الذهن مما لو نقل 

برز فالقرآن الكریم ی «: یقول محمد بكر إسماعیل. المعنى مجردا من تلك الصور الحیة

المعاني المعقولة في صور محسنة منتزعة من الواقع المشاهد، مؤتلفة ائتلافا عجیبا في 

قوالب كلیة متحركة، تشعر فیها بالأصوات والألوان والحركات، مما یجعلك تعیش مع الواقع 

الذي تصوره لك هذه التشبیهات والاستعارات والكنایات، المسبوكة سبكا فریدا یأخذ بمجامع 

یحتاج إلى مزید تصویر للحقائق التي  ویملك على الإنسان حسه ومشاعره، فلا القلوب،

یذكرها القرآن في ثنایا هذه اللوحات البارعة البدیعة في عناصرها، وائتلافها وانسجامها مع 

  .معانیها ومرامیها

ا من الطبیعة في أسمى تها تشبیهات واستعارات وكنایات حیویة، تستمد حیو نهإ

ومن سماته التي اكتشفوها بالاستقراء والتتبع لهذه الصور البیانیة .. ج مناظرهابهمظاهرها وأ

ومن . ا تصور الغائب حتى یصبح حاضرا، وتقرب البعید النائي حتى یصیر قریبا دانیانهأ

  . ا الروحينها تتغلغل في النفس البشریة حتى تصیر جزءا من كیانها إتهسما

هات، فكثیرا ما یكون المشبه واحدا والمشبه به ا أیضا التلوین في التشبیتهومن سما

ومن ذلك ما شبه االله به حال . شیئان فأكثر، تثبیتا للمعاني المرادة، وتعمیقا لآثارها في النفس

ۡ  : المنافقین في سورة البقرة، بقوله جل شأنه ُ ُ َ َ  ِ َ َ َ ٱ يِٱَ َ ۡ َ تَۡ   ۡ ءَ ٓ َ َ ٓ أ َ َ رٗ  َ

 ُ َۡ َ  ۥَ َ ونَ  ُ ٱذَ ُ ِ ۡ  ُ  ٖ ٰ َ ُ  ُ ِ  ۡ ُ ََ َ ِۡ وَ ِ ر ُِ  ۢ نَ  ُ ُِ ۡ َ  َ ۡ ُ َ ٞ ۡ ُ  ٌ ۡ ُ 

وۡ  َ َ  أ ِ  ّ ٖ ِ ّ َ ءِ ٱَ ٓ َ  ۡ ُ َِ ٰ َ َ نَ أ ُ َ ۡ  َ قٞ ۡ َ ٞ وَ ۡ رَ ٞ وَ ٰ َ ُ  ُ ِ ِ  َ ِ  ّ ِ ِ ا اذَ ٓ ءَ ِ ٱِ ِ ٰ رَ  َ َ َ

تِ ٱ ۡ َ ِ  ُ ٱوَ  ۡ  ِ ُ َ ِ ِ ٰ َ دُ   ۡ َ قُ ٱ َ ۡ َ ۡ  ٓ ا ذَ  ِ ِ  ْ ا ۡ َ  ُ َ ءَ  ٓ َ َ ٓ أ َ  ُ ۖ ۡ ُ َ ٰ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ

ءَ  ٓ  َ ۡ َ ْۚ وَ ا ُ َ  ۡ ِ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ِ  ُ ٱأ ِ ۡ َ ِ  َ َ َ نِ َ ۚ إ ِۡ ِ ٰ َ ۡ ٞ  َ ٱۡ وََ ِ َ ءٖ  ۡ َ  ِ ّ  ُ ٰ َ َ   ] سورة

  . ]20- 17: البقرة، الآیة
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والتشبیه الأول ناري والثاني مائي، والمشبه فیهما المنافقون، والمشبه به أمور كثیرة 

أحوال مؤتلفة لا ینفك بعضها عن بعض، والصور فیهما كلیة متزاحمة في نسق فرید، لإبراز 

هؤلاء المنافقین إبرازا لا تخفى معه حقیقة من حقائقهم، ولا خفیة من خفایاهم، فقد أخرجت لنا 

شر أرادوا به المسلمین، وما كانت تنطوي علیه من  ما كان یدور في خلجات نفوسهم

فهي . ضمائرهم من خبث ومكر ودهاء، وكشف لنا بجلاء عن عاقبة أمرهم في الدنیا والآخرة

ا، وفي إخفائهم الكفر یكون مثلهم كمثل به هم الإیمان كمن أوقد لنفسه نارا لینتفعفي إدعائ

من لم ینتفع بالنار التي أوقدها، أو أوقدت له، فالمنافقون قد أظهروا الإیمان حمایة لأنفسهم 

  . للمؤمنین من الحقوق العامة في الغنیمة، والزكاة، وغیرها وأموالهم، ولتكون لهم مثل ما

ذه الحقوق به بكفرهم الذي أخفوه فأظهره االله في محكم آیاته فقدوا الانتفاع والتمتعلكنهم 

م فطرة االله التي بهالدنیویة، وفقدوا أیضا ثواب الآخرة، وحرموا نور االله الذي أوقدته في قلو 

وهم في تخوفهم من أن . وأوقده لهم نبیهم بما كان یتلوه علیهم من قرآن فطرهم علیها،

فسادهم في الأرض، ومداهنتهم المؤمنین تارة، یفتضح أمره م، واحتیالهم في إخفاء كفرهم، وإ

وطاعتهم لشیاطینهم من الجن والإنس تارة أخرى؛ كمثل أهل الصیب الذین یكونون في أمس 

الحاجة إلیه، فینزل علیهم مصحوبا برعد وبرق، وظلمات بعضها فوق بعض، فهم یطمعون 

حبه من رعد وبرق وظلمة، یحاولون أن یتجاهلوه بوضع یص في الغیث، ولكنهم یخشون ما

  .مم وبأمثالهبه م توقیا من الموت فزعا وهلعا، ولكن دون جدوى، فاالله محیطنهأناملهم في آذا

م من الیهود والمشركین، نهم بین إرضاء إخواتهومثلهم في ترددهم في شأن الإیمان، وحیر 

، مثلهم في ذلك كمثل من یمشي في ظلمة لنـیل ما في أیدي كلیهما من المنافع العاجلة

حالكة، لا یبصر تحت قدمیه شیئا، فیبرق البرق، فیمشي على ضوئه هنیهة، فإذا ذهب 
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وقف كما هو، لا یقدم رجلا ولا  یؤخر أخرى، فقد بلغ به الأمر  -وسرعان ما یذهب-البرق 

  .والإیابأقصى درجات الخطر، فأفقده القدرة على مجرد التفكیر في الذهاب 

وفي هذین المثلین وجوه من التشبیه لا تكاد تنحصر، فهي تختلف بحسب حال الممثل 

من هذین المثلین على قوم من مثل  ري كلله في جمیع مواطنه وشتى عصوره، بحیث لو أج

  .المشبه به، وطابق الاسم المسمى المنافقین في أي عصر، وفي أي مكان، لطابق المشبه

ا تخلو من المبالغات التي تخرج الكلام عن نهثال في القرآن الكریم أومن عجیب أمر الأم 

المعاني المرادة إلى جو من الخیال المفرط، الذي یؤدي إلى تشتت الأذهان، وذهاب الحقائق 

ن صحبه شيء من الإمتاع العاطفي   .وخلو الأسلوب عن الإقناع العقلي، وإ

عبر عن الواقع، لا تعدوه إلى غیره، لهذا كانت تشبیهات القرآن، وأمثاله صورا حیة ت

ومع ذلك تجدها لا تخلو من الإمتاع العاطفي، والتأثیر الوجداني، بما اشتملت علیه من 

التكلف والتعسف، مع رقة في النظم من والبدیع، الذي یخلو تماما  ألوان المعاني والبیان

ة عظیمة لكل ذواقة لفنون والحواشي والفواصل، كانت ولا تزال زادا للبلغاء والأدباء، ومتع

  . ..هى معانیبهصوره، وأ الكلام البلیغ في أسمى

وهكذا نجد العلماء في كل زمان ومكان یحلقون في سماء القرآن لاستنباط معانیه من 

عن لطائفه البلاغیة، ودقائقه اللغویة، لیقفوا من وراء ذلك كله  خلال مبانیه، ویبحثون في جد

إلا غرفة من بحر، أو  لكنهم لا یحصلون منه . طاقتهم البشریةومرامیه بقدر  على معانیه

  .1 »غیث، فهو كتاب االله القویم، وحبله المتین ونوره المبین رشفة من

   : اتین الخاصیتین یكتسب أسلوب القرآن الخاصیة الموالیة والتي هيبهو  

   :قوة التأثیر  7-3

                                                             
  .335- 333:، صمرجع سابق ، دراسات في علوم القرآن،محمد بكر إسماعیل 1



  قراءة في مصطلحات البحث                                             الفصل الأول      
  

 32 

، وذلك مدعاة 1» الوسائل الفنیةالقرآني یمیل إلى قوة التأثیر بجمیع  «الأسلوب 

بالضرورة إلى التأثیر في الإنسان لأنه المستهدف الأول في الخطاب القرآني، وهكذا رأیناه 

مع جمالیة التعبیر من حیث جودة المعنى وحسن التركیب وبراعة التوظیف مع قوة الإیقاع، 

یان الإنسان في إلى أن وصلنا لدقة التصویر، وما یحمله من لوحات فنیة تخاطب كل ك

  .صورة حیة مشرقة

فالصورة البیانیة للأسلوب القرآني تبعث في النظم قوة التأثیر بنفوذها إلى الذهن 

ا القویة تها منه عبر أغوار العقل إلى أعماق القلب، لتلامس مشاعر الإنسان بمؤثرابهوتسر 

دیة والنفسیة الفاعلة، حتى تصل تلك الصورة إلى محاصرة الإنسان من كل مشاعره؛ الجس

  .والفكریة والوجدانیة

أن الذهن منفذ من منافذ المعنى، ولكنه لیس المنفذ الوحید له، فالإیقاع « وبالرغم من 

، وهكذا یجمع 2»یشترك مع الذهن في توصیل المعنى ویزید علیه في قوة التأثیر في النفس

ولا تعجب من هذا القول،  «التأثیري بین وسائل التعبیر ووسائل التصویر،  القرآن في أسلوبه

یأت لتلاوته أو سماعه بقلب مفتوح مجرد عن الشهوات والشبهات لسبق قلبك إلى ته فإنك لو

   3.» تلاوته لسانك، وسبق إلى سماعه أذنیك، ومن ذاق عرف

إرضاؤه  «:هیقول الزرقاني في الخاصیة الثانیة للأسلوب القرآني وهو یبین قوة التأثیر فی

ومعنى هذا أن القرآن الكریم إذا قرأته على العامة أو قرئ علیهم أحسوا  العامة والخاصة،

جلاله وذاقوا حلاوته وفهموا منه على قدر استعدادهم ما یرضي عقولهم وعواطفهم، وكذلك 

                                                             
  .249م، ص 1999، سنة 2دمشق، ط ،جمالیات المفردة القرآنیة، دار المكتبي ،أحمد یاسوف 1
م، ص 1،2001حلب، ط، وظیفة الصورة الفنیة في القرآن، فصلت للدراسات والترجمة والنشر عبد السلام أحمد الراغب، 2

395.  
  .339، ص قدراسات في علوم القرآن، مرجع ساب ،محمد بكر إسماعیل 3
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ه وذاقوا حلاوته وفهموا منه أكثر مما یفهم العامة لوه أو قرئ علیهم أحسوا جلاأالخاصة إذا قر 

كلام لیس كمثله كلام لا في إشراق دیباجته ولا في امتلائه وثروته ولا م بین یدي نهورأوا أ

كذلك كلام البشر فإنه إن أرضى الخاصة والأذكیاء لجنوحه إلى التجوز والإغراب والإشارة لم 

ن أرضى العامة لجنوحه إلى التصریح والحقائق العاریة نهیرض العامة لأ م لا یفهمونه وإ

  1.»م وعقولهمبهزوله إلى مستوى لیس فیه متاع لأذواقهم ومشار المكشوفة لم یرض الخاصة لن

إرضاؤه العقل والعاطفة ومعنى هذا أن أسلوب القرآن  «: ویقول في الخاصیة الثالثة

یخاطب العقل والقلب معا ویجمع الحق والجمال معا انظر إلیه مثلا وهو في معمعان 

كریهما كیف یسوق استدلاله سوقا یهز الاستدلال العقلي على البعث والإعادة في مواجهة من

القلوب هزا ویمتع العاطفة إمتاعا بما جاء في طي هذه الأدلة المسكتة المقنعة إذ قال االله 

ۡ  :سبحانه في سورة فصلت ِ ِ وَ ِ ٰ اَ ٓ ءَ ى  ۦ َ َ  َ ضَ ٱَ َ ۡ  َ ۡ َ  َ َ َۡ َ ٓ أ ا َ ذِ َ  َٗ ِ ٰ ءَ ٱَ ٓ َ ۡ 

تۡ ٱ َ نِ  ۡ ۚ إ ۡ َ رَ ِ  يِٓ ٱوَ ۡ ُ َ  َ َ ۡ َ ۚ ٱأ َ ۡ َ ۡ  ُ ِ ٌ  ۥإ ِ َ ءٖ  ۡ َ  ِ ّ  ُ ٰ َ َ  ]39: سورة فصلت، الآیة[، 

ذ قال في سورة ق  ۡ  وإ َ َ َ َِ  أ ْ إ ا وٓ ُ ُ ءِ ٱَ ٓ وجٖ  َ ُ ُ  ِ  َ َ  َ َٰ وَ زَ َٰ وَ َ ۡ َ َ  َ ۡ  َ ۡ ُ َۡ َ

ضَ ٱوَ   َ ۡ  ٖ ِ َ وۡ  ِ زَ ّ  ُ ِ  َ ِ  َ ۡ َ َ أ َ وَ ِ ٰ َ َ رَ ِ  َ ۡ َ ۡ َٰ وََ َ دۡ َ ةٗ  َ َ ِ ۡ َ  ِ ّ ُ ِ ىٰ  َ ذِۡ وَ

 ٖ ِ  ٖ ۡ َ َ ۡ َ َ  وَ ءِ ٱِ ٓ َ ِ ِ  َ ۡ َ َ َ  َٗ ٰ َ ءٗ  ٓ َ  ۦَ ٖ وَ ٰ ِ ٱَ ِ َ َ ٱوَ    ۡ ۡ 

 ٞ ِ  ٞ ۡ َ َ  ٖ ٰ َِ زۡٗ َ ِ ِ  رّ ِ  َ ۡ َ ۡ َ أ دِ وَ َ ِ ۡ ِ َ  ۦّ ِ ٰ َ  َۚ ٗ ۡ ةٗ  َ وجُ ٱَۡ ُ ُ ۡ   ]سورة ق، الآیة :

، تأمل في الأسلوب البارع الذي أقنع العقل وأمتع العاطفة في آن واحد حتى في ]6-11

الجملة التي هي بمثابة النتیجة من مقدمات الدلیل إذ قال في الآیة الأولى إن الذي أحیاها 

لمحي الموتى وفي الآیات الأخیرة كذلك الخروج، یا للجمال الساحر ویا للإعجاز الباهر 

                                                             
  .313، ص 2ج،مرجع سابق ، مناهل العرفان في علوم القرآن،محمد عبد العظیم الزرقاني 1



  قراءة في مصطلحات البحث                                             الفصل الأول      
  

 34 

نسان وقلبه معا بأنصع الأدلة وأمتع المعروضات في هذه الكلمات الذي یستقبل عقل الإ

  1.»!المعدودات

وبهذا الحدیث عن الأسلوب القرآني ننهي الفصل الأول من البحث لندخل الفصل 

الثاني والذي خصصناه للتحلیل الأسلوبي لسورة من سور القرآن الكریم وهي سورة النازعات 

  .كنموذجا

  
  
  
  

                                                             
  . 313، ص 2، مناهل العرفان في علوم القرآن، مرجع سابق،جمحمد عبد العظیم الزرقاني 1
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  :مجمل ما ورد في سورة النازعات -1

تعالج السورة أصول العقیدة الإسلامیة، ومحورها یدور حول القیامة وأهوالها، وعن    

 .المتقین ومآل المجرمینمآل 

ابتدأت بالقسم بالملائكة الأبرار وهم یدبرون شؤون الخلق بأمر االله تعالى، وینـزعون  -أ

ِ ٱوَ  :الأرواح كل بحسب عمله، قال تعالى  ٰ َ ِ ٰ  ٗۡ ِ ٱوَ  َ ٰ َ ِ ٰ  ٗ ۡ َ  

ِ ٱوَ  ٰ َ ِ ٰ  ٗ ۡ َ   َ ِ ٰ َِ ٰ  ٗۡ تِٰ َ   َ َِ ّ َ ُ ۡ  ٗ ۡ َ  .]05-01: سورة النازعات، الآیة[ أ

رت یوم القیامة وحال المشركین یوم البعث والنشور، من قوله تعالى  -ب ُ   :صوّ ُ ۡ َ مَ  ۡ َ

ُ ٱ َِ َ  ا ُ َ ۡ ُ ٱ َ َ  .]07-06: سورة النازعات، الآیة[   ادِ

السلام مع فرعون الطاغیة وكیف كان عقابه تناولت الحدیث عن قصة موسى علیه  -ج

َ  :من قوله تعالى ،والتسلیة وذلك للاعتبار  ُ ُ ِ َ  َ ٰ َ َ ۡ َ  ُ ُٰ رَ دَ َ  ۡ ذِ ادِ ِ  ۥإ َ ۡ 

سِ ٱ َ ُ ى ۡ ً ُ ]إلى قوله تعالى ]16- 15: سورة النازعات، الآیة:  َِ ّ  ٗ ة َ ۡ ِ َ  َ ِ ٰ  َ ِ نِ  َ إ ۡ َ  

 .]26:سورة النازعات، الآیة[

، من  تحدثت عن طغیان أهل مكة وذكرتهم أنهم أضعف من كثیر من مخلوقات االله - د

ۡ  :قوله تعالى ُ َ أ مِ  ءَ َ ً أ ۡ َ  َ َ ۚ ٱأ ءُ ٓ َ َٰ َ َ  ]إلى قوله تعالى ]27:سورة النازعات، الآیة : 

ٰٗ َ َ  ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ َ ِ ۡ وَ  ُ ]33:سورة النازعات، الآیة[ 

تنتقل للحدیث عن أهوال القیامة وحال الكافر ومصیره، وحال المؤمن ومصیره، من قوله  -ه

تِ  :تعالى  ءَ ٓ َ ا  ِذَ ُ ٱَ ىٰ ٱ ٓ َ ۡ ُ ۡ  ]إلى قوله تعالى ]34:سورة النازعات، الآیة:  ِن َ ٱ َ َ ۡ 

 َ ىٰ ٱِ وَ ۡ َ ۡ  ]41:سورة النازعات، الآیة[. 
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ۡ  :تعالى  من قوله  ختمت ببیان وقت الساعة الذي استبعده المشركون، -و َ َٔ  ِ َ َ َ ُ

ِٱ َ َٰ َ ۡ  ُ نَ َ   ]إلى قوله تعالى ]42:سورة النازعات، الآیة:  ْ ا ٓ ُ َ ۡ َ  ۡ َ  َ َ وۡ َ َ مَ  ۡ َ  ۡ ُ ََ

َٰ َ ُ وۡ  َ ًِ أ َ ِ   .]46:سورة النازعات، الآیة[  إ

  :الدراسة الأسلوبیة لسورة النازعات -2

لقد حفلت النازعات بمستویات لغویة راقیة جاءت لخدمة المعنى إذ إن كل ما في السورة من 

افواصل وتقابلات وتراكیب جاء لخدمة إظهار الحدث المركزي الوحید وهو  ِذَ َ  ُ

 ِ ِ ة َِ ]الدخول للمعاندین في النار فتضافر الصوت والتركیب في  ]14: سورة النازعات، الآیة

  .عرض هذه الدلالة لتغدو قریبة للعین

  :   المستوى الصوتي 2-1

هو أولا نظام "یعد البناء الصوتي لأي لفظة جانبا مهما في إنتاج الدلالة، إذ إن العمل الفني 

  .1"من النظام الصوتي للغة ما للأصوات، ثم انتقاء

  : الفواصل -أ

تقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب، لتحسین الكلام بها، وهي الطریقة التي یباین بها "

، وسندرسها على أساس 2"القرآن بقیة الكلام، وسمیت فواصلا، لأنه ینفصل عندها الكلامان

  .عدد المقاطع

  

  

                                                             
، 3الطرابیشي، طمحي الدین صبحي، مراجعة حسام الخطیب، مطبعة خالد : الأدب، ترنظریة أوستن وارین رینیه،  1

  .266ص  م،1972
 . 6ص  ،1982، دار المریخ، الریاض، الفاصلة القرآنیةعبد الفتاح لاشین،  2
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  :الفواصل الثنائیة المقاطع 1-أ

ِ ٱوَ  : وردت الفواصل الثنائیة المقطع في قوله تعالى ٰ َ ِ ٰ  ٗۡ ِ ٱوَ  َ ٰ َ ِ ٰ  ٗ ۡ َ 

ِ ٱوَ  ٰ َ ِ ٰ  ٗ ۡ َ  َ ِ ٰ َِ ٰ  ٗۡ تِٰ َ  َ َِ ّ َ ُ ۡ  ٗ ۡ َ ، اذ ]05- 01: سورة النازعات، الآیة[ أ

، والثاني )امـ(، )سبـ(، )سبـ(، )نشـ(، )غر(تشكلت الفاصلة من مقطعین طویلین، الأول مغلق 

، وهذا التشكیل بقصره متناسب مع المعنى المراد من الآیات، إذ )را(، )قا(، )طا(، )قا(مفتوح 

أرید بهذا المقطع من السورة، نقل صورة حسیة لحركة عدو الخیل، وما فیها من معاناة 

كدته أصوات الفواصل،من خلال خلقها لتجمیع قوتها في الانطلاق المهول السریع، وهذا ما أ

جو الحركة السریعة في بذل أقصى الطاقات، فالراء وهو صوت مجهور یقرع الأذن ویوقظ 

تكراري جيء به بعد الغین المجهورة  1"بذلك یكون له بعد الإثارة الجهوریة " الأعصاب

  ). القاف(المفخمة، ثم اتبعت بـ 

التي منحتها طولا وامتدادا لبلوغ الغایة القصوى للانطلاق الشدیدة الانفجار المتبوعة بالألف 

، فالانتقال بالأصوات بین 2تماما كما یمد اللجام للخیل دلالة على السرعة المتناهیة لها

الجهر والانفجار یتناسب مع هدف الصورة الحسیة للتعبیر عن قوة الجذب والمعاناة، وهذا ما 

  .3)رمزیة الألفاظ(أو ) الدلالة الصوتیة(أطلق علیه بـ 

ولم یتوقف هذا الإحساس بالحركة السریعة المتناهیة الغایة، بل نجده یتبع بأصوات   

الفواصل اللاحقة للفاصلة الأولى، إذ نجد هیمنة السین والشین على الفواصل التالیة لها، 

                                                             
 ت،.ط، د.العربي الحدیث، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة، د في لغة الشعر الأسلوبیةالبنیات مصطفى السعدني،  1

 .33ص 
 .110ص  م،1962دار المعارف، مصر،  ،لتفسیر البیانيا، )بنت الشاطيء(عائشة بنت عبد الرحمن  ینظر 2
، سنة 9، مجلة آداب الرافدین، جامعة الموصل، العدد في القرآن الكریم والإیقاعالجرس  كاصد یاسر الزیدي، ینظر 3

  .337ص م،1978
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، والسین والشین من الأصوات المهموسة، وفي )سبـ) (نشـ(ولاسیما المقطع الأول منها 

اجتماعهما یؤدیان معنى العظمة الكاملة والقوة القادرة في التحرك والانطلاق، فأصوات 

الفاصلة الثانیة تنطق بسهولة على اللسان، فصوت النون بین الشدة والرخاوة والجهر یلتقي 

بالشین المهموسة الرخوة المرققة بیسر وسهولة انتقالا للطاء المهموسة أیضا، وهذه الأصوات 

في تصویر سهولة انطلاق هذه الخیل، دلالة على هیمنة الفارس علیها وقدرته متناسبة 

  .الفائقة على تسییرها 

برازه في إطار تعجیزي    ولزیادة تصویر هذا المشهد الحسي في عدو الخیل السریع وإ

یثیر الدهشة والتعجب منه، جاء هذا العدو السریع على الماء ولیس على الأرض الیابسة،إذ 

ِ ٱوَ : قال تعالى ٰ َ ِ ٰ ٗ ۡ َ ]فحركة الخیل في غیر مسارها ]03: سورة النازعات، الآیة ،

وعنفا أكثر مما تحتاجه فیما لو كانت على الأرض المستویة، وفي هذا مدعاة  تتطلب قوة

أیضا إذ نجد السین ) سبحا(لإبراز القوة التي تتطلبها، وهذا ما ناسبت به أصوات الفاصلة 

المهموسة بما فیها من صفیر بالتقائها بالباء المجهورة الشدیدة، فتوقع على اللسان نوعا من 

لمتمثل بإطباق الشفتین ثم انفراج الفم بانفجار الصوت حتى ینتقل إلى التوقف الإجباري ا

المهموس المرقق، دلالة على التدرج في التخلص والتمكن من ) الحاء(الصوت الاحتكاكي 

لتنتهي وتستمر الأصوات الذلقیة تداولا .الانطلاق بعد ما عانت في تجمیع قوة للانطلاق 

الحسیة، فصوتا الراء والمیم بخفتیهما وسلالتهما على على اللسان، وهي تنطق هذه الصورة 

  اللسان یؤكدان سهولة

فتلك الأصوات صورة متحركة . وكأنها لا تحتاج إلى من یقودها. القیام بحركتها  

ملموسة لحركة الملائكة وما لها من قوة واقتدار وانصیاع لأمر خالقها في تنفیذ أمره عز 
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فأصوات الفاصلة جاءت مكملة لرسم . عدو الخیلوجل  مقربة لصورة حسیة وهي حركة 

  .الصورة الحسیة الممهدة للدخول في الحدث المركزي وهو یوم القیامة 

  : الفواصل الثلاثیة المقاطع 2-أ

كان لهذا النوع  من الفاصلة النصیب الأكبر في سورة النازعات، فقد منحت السیاق  طاقته 

إلى إیضاحه، بل جاء هو طالبا لها وملحا على الإیحائیة، فجاءت مكملة للمعنى وهادفة 

ُ : وجودها وعنصر مكمل لها، ومنه قوله تعالى ُ ۡ َ مَ  ۡ ُ ٱَ َِ َ  ا ُ َ ۡ ُ ٱ َ َ    ادِ

 ٌ َِ ا ٖ وَ ِ َ ۡ َ بٞ  ُ ُ  ٞ َ ِ ٰ َ  َ ُ ٰ َ ۡ نَ  َ ُ ُ َ  ِ ونَ  ودُ دُ ۡ َ َ ءِ  َ ةِ ٱأ َِ َ ۡ    ٰٗ َ ِ اُ   َ ءذِ َ أ

ةٗ  َِ  ْ ا ُ َ  ٞ ة َ ِ َ  ٌ ة اَ  ذِٗ َ إ ۡ ِ   ٞ ة َ ِ ٰ  َ ٞ ة َ ۡ َ زَ ِ  َ ِ َ ]13-06: سورة النازعات، الآیة[.   

فقد تكونت كل واحدة من هذه الفواصل من ثلاثة مقاطع، تماثلت جمیعها من حیث أنواع  

  :المقاطع  كالآتي 

  فة /جـ / را 

  فة / د / را 

  فة/ جـ /وا 

  مقطع قصیر مغلق+ مقطع قصیر + عة                      مقطع طویل مفتوح /شـ /خا 

  رة               / فـ / حا 

  رة                                / خـ / ن 

  رة/ سـ / خا 

  دة/ حـ  / وا 
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یامة وارتجاف الأرض وتزلزلها، فالفاصلة الفواصل الأربعة الأولى صور بها مشهد الق

بأصواتها مصورة لهذا التزلزل فالراء صوت مكرر فضلا عن تذبذبه بین الشدة ) فة/جـ /را (

والرخاوة والتفخیم والترقیق والجهر،وكأن هذا هو الاهتزاز صعودا ونزولا، وهذا ما یصور 

الضربات المتكررة التي تحدث  الزلزلة، فالراء یتكون عند اندفاع الهواء فتخرج سلسلة من

، وتمنح الألف بانسیابیتها وامتدادها قوة في تكرار الراء، والملاحظ على هذه 1رنینا صوتیا

الفواصل هیمنة أصوات المد على المقطع الأول منها المدمج بأصوات غالبیتها مجهورة 

ء، وهذا ما فهو صوت استعلا) الخاء(، وحتى المهموس منها )راء، واو، نون(تمثلت بـ 

یشعرنا بسطوة الارتجاج المكتنز رهبة واندهاشا، وهذا المعنى یوحي به انتهاء المقطع الأول 

بصوت الألف، والمقطع الثاني یمثل نقطة ارتكاز وتكثیف للحدث؛ إذ یتمثل بصوت الجیم 

وة المجهور المتقلقل، والدال الانفجاري الشدید المجهور الانسدادي فالمقطع الثاني یمثل ذر 

الحدث، كما ترسمه الأصوات، وحلقة وصل للمقطع الثالث منها المنتهي بالهاء التي تشعرنا 

  .بانغماس الناس في هذه الرجفة واحتوائها لهم 

كما أن الفاصلتین الثالثة والرابعة وردتا ملائمتین أشد الملائمة لتصویر مشهد 

الذل "أضفى مسحة ) وا، خا(ا فالمقطع الأول منهم) . واجفة، خاشعة(الاستسلام والخضوع 

 –وهذا ما أكده المصوت الطویل . 2"یجتمع علیها الخوف والانكسار، والرجفة والانهیار

  .الألف 

                                                             
 .128ص  ت،.، مركز الإنماء القومي، بیروت، لبنان، دالعام الأصواتعلم  ،بسام بركة 1
 . 250 ص 30 م،1967، 5، دار التراث العربي، بیروت، لبنان، طفي ظلال القرآنسید قطب،  2
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وقد غلبت الأصوات المهموسة في تصویر الخشوع، بینما كانت الأصوات المجهورة صفة 

لتحقیق المعنى  ، فالدلالة اللفظیة تتواشج مع الدلالة الصوتیة)واجفة(الأصوات للفاصلة 

  .1المراد

وللتشكیل المقطعي لهذه الفواصل تأثیره في توضیح المعنى، إذ وردت الفاصلة السادسة بـ 

على خلاف المقاطع الأخرى التي ) مقطع قصیر مغلق+ مقطع قصیر + مقطع قصیر (

تبدأ بمقطع طویل مفتوح، فقد هیمن المقطع القصیر على تشكیلها المقطعي، وفي هذا 

وفي هذا دلالة أوضح على شدة تفتت ) ناخرة(ولیس ) نخرة(دقیقة لمعنى الفاصلة  مناسبة

العظمة وصغرها حتى یكاد یصعب تخیل إعادة ترمیمها وتشكیلها من جدید، وفي هذا 

  .مناسبة أكثر للتعجب 

ۡ : ومن الفواصل الثلاثیة في السورة قوله تعالى ُ َ أ مِ  ءَ َ ً أ ۡ َ  َ َ ۚ ٱأ ُ ء ٓ َ  َٰ َ َ   َ رََ

 َٰ َ َ  َ َ ۡ َ  َ َ ۡ َ أ َٰ  وَ َ ُ جَ  َ ۡ َ أ َ وَ َ ۡ ضَ ٱوَ   َ َ ۡ  ٓ َٰ َ َ دَ ِ ٰ  َ َ ۡ جَ  َ َ ۡ َ َ  أ ِۡ

 َٰ َ ۡ َ َ وَ ءَ ٓ لَ ٱوَ   َ َِ ۡ  َٰ َ رۡ َ   .]32-27: سورة النازعات، الآیة[  أ

  :لكل واحدة من هذه الفواصل على النحو الآتي  فالبناء المقطعي

  ها/ نا /بـ 

  وا ها/ فـسـ

  طویل مفتوح+ طویل مفتوح + ها                    قصیر مغلق / حا/ ضـ 

  ها/ حا / د 

  ها/ سا/أر 

                                                             
 .351ص، مرجع سابق، في القرآن الكریم والإیقاعالجرس  كاصد یاسر الزیدي، 1
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فالمقاطع الطویلة تسیطر على هذه الفواصل، التي تصور النعیم الدنیوي، وفضل االله 

ي خلق الكون مسخرا له في تناسق وتناغم، فالانسجام والتلاؤم قائمان سبحانه على الإنسان ف

في هذا السیاق بین أصوات الفاصلة ودلالاتها اللفظیة، فالمقطعان الثاني والثالث من كل 

بالألف الممدودة مما یعطي انسیابیة في متابعة المد حتى آخر ) طویل مفتوح(فاصلة 

تأنیة مسترسلة، فهذه المدود المتتابعة فیها صور تناهي فاصلة، وكأنها تظهر النعیم بطریقة م

  .إتقان الصنع في الكون، فضلا عن الانبهار به، وعدم تفاوته 

كما إن متابعة المدود وانسیابیتها تمنح السیاق التعبیري جلالا وعظمة، وهذا ما نتلمسه 

ۡ : في فواصل الآیات الآتیة َ َٔ  ِ  َ َ َ ِ ٱُ َ  َٰ َ ۡ  ُ نَ َ  َ ِ  ٓ َٰ َ ِ ذِۡ  َ َ ٰ   أ َِ إ

 ٓ َٰ َ َ  ُ َ ِ ّ ٓ  رَ َ ِ َٰ  إ َ ۡ  َ  َ رُ ِ  ُ َ َ وۡ   أ َ ًِ أ َ ِ ْ إ ا ٓ َُ ۡ َ  ۡ َ  َ َ وۡ َ َ مَ  ۡ َ  ۡ ُ ََ

 َٰ َ ُ  ]46-42: سورة النازعات، الآیة[.  

حي هذه  المدود العمیقة برهبة الساعة وعظمتها ومن قیامها الذي غیب وقته،فبقیت إذ تو 

  . تثیر الدهشة والخوف من ذكرها في النفوس

وسورة النازعات رسالة تحذیریة ترهیبیة؛ لذا فالفواصل وردت فیها متناوبة بین الثنائیة        

ة فالموقف لا یتطلب وقفات صوتیة والثلاثیة المقطع، متناسبة مع الرسالة الإجمالیة للسور 

مدیدة ومزیدة، بل هي تحذیرات حاسمة مدعمة بصور ذات وقع موسیقي سریع، تعمل كمنبه 

  .ذهني للعقل والفكر متمسكة بموقفها العقدي
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  : التكرار الصوتي -ب

الثانیة والمتمثل بفني التجنیس والتكرار على أساس أن اللفظة : التكرار الصوتي المقید 1-ب

  .1ما هي إلا تكرار صوتي لكل أو بعض أصوات الكلمة

ُ : ومما جاء من التجنیس الاشتقاقي قوله تعالى ُ ۡ َ مَ  ۡ ُ ٱَ َِ . ]06: سورة النازعات، الآیة[ ا

، والتكرار الصوتي یخلق جوا نغمیا یعمق المعنى ویساعد في )الراء والجیم والفاء(بتكرار 

بتكرار هذه الأصوات أبقت صورة ارتجاج الأرض عالقة في الذهن، بل أن هذا إذ . 2إبرازه

التكرار جسم للأعیان الأرض وهي تتحرك حركة شدیدة وتتزلزل زلزلة عظیمة، من دون 

    .توقف 

ِ ٱوَ ومن التجنیس الاشتقاقي بنیة اسم الفاعل ٰ َ ِ ٰ  ٗ ۡ ِ ٱوَ  َ ٰ َ ِ ٰ  ٗ ۡ َ  

 َ ِ ٰ َِ ٰ ٗ ۡ َ   ]من النشط ) الناشطات نشطا(، ومعنى  .] 06-04: سورة النازعات، الآیة

وهو السهولة والیسر في انطلاق الخیل، ولكن في تكرار اللفظة أضفى على المعنى دلالة 

ونجد هذا أیضا في . الإفلات من العقال وفي هذا زیادة في تصویر سرعة الانطلاق

یدة المتقلقلة ، إذ أن تكرار الأصوات الانفجاریة الشد)فالسابقات سبقا(و) السابحات سبحا(

فضلا عن الرخوة الصفیریة التي تمنح اللفظ نبرات صوتیة عالیة ومتدفقة تنسجم وحركة 

  .الخیل وهي تتسارع في سبقها

ومن الملاحظ على سورة النازعات كثرة ورود الأصوات بحیث لا یمكن الركون إلى مستوى 

م متفرقة؛ كما قسمها صوتي واحد أو إثبات لأصوات محدد ة متكررة، سواء كانت مجتمعة أ

  :احد الباحثین إلى نوعین
                                                             

في أدب الكاتب والشاعر، قدم له وحققه أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، مطبعة نهضة  المثل السائرضیاء الدین بن الأثیر،  1
 .157، ص2ج م،1959، 1مصر، الفجالة، القاهرة، ط

 .90،92ص  م،1،1985، دار الطباعة المحمدیة، القاهرة، طالبناء الصوتي في البیان القرآني محمد حسن شرشر، ینظر 2
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  .وهي التي یكون تكرارها أكثر من غیرها: الأصوات المهیمنة -

  .1وهي التي یكون تكرارها أقل وضوحا: الأصوات المؤازرة -

  :الهیمنة العددیة 2-ب

بإحدى كانت الهیمنة الأساسیة للمصوت الألف، ثم یتبعه الواو بثلاثین مرة، ثم الیاء  -

  .وعشرین مرة، هذا عن المصوتات

  .تكرر اللام في السورة تسعا وعشرین مرة، أما النون فقد تكرر إحدى وثلاثین مرة -

  .الراء تكرر إحدى وأربعین مرة  -

  .أما الأصوات المجهورة فكان تكرارها بنسبة أكبر من الأصوات المهموسة -

  : الموازنات الصوتیة -ج

، وقد 2یتناظران كلیا أو جزئیا في عناصر تكوینهما الصوتي وهو ما كان بین طرفین

وردت موازنات صوتیة بین مقاطع الفواصل،وبشكل واضح ولاسیما في المشهد الحسي 

ِ ٱوَ : التمهیدي، إذ تماثلت المقاطع البنائیة فیها  ٰ َ ِ ٰ  ٗۡ ِ ٱوَ  َ ٰ َ ِ ٰ  ٗ ۡ َ 

ِ ٱوَ  ٰ َ ِ ٰ  ٗ ۡ َ   َ ِ ٰ َِ ٰ  ٗۡ تِٰ َ  َ َِ ّ َ ُ ۡ  ٗ ۡ َ . ]05- 01: سورة النازعات، الآیة[ أ

، وهذا التوحد في البناء التشكیلي یخلق إیقاعا موحدا للصورة، )--(فالبناء المقطع للفواصل 

ومن ثم في رسم الحركة المشخصة في المشهد فكل مقطع لا ینقص أو یزید عن الآخر، 

  .متساوقة لا تباین فیهافالحركة 

والذي أكد سرعة هذا الإیقاع المتواشج مع الحركة السریعة، النغمة الواحدة، لفقرات 

المشهد الخمس، إذ تقل فیها المدود، وكل فقرة منها تتألف من كلمتین، أولاهما تحتوي على 
                                                             

م، 1966كلیة الآداب، جامعة بغداد،  ،)دكتوراه(وأنماطه في الشعر والنثر  للإیقاعتیة المكونات الصو حامل مزعل الراوي،  1
 .181ص 

 .11ص م، 1991، الدار البیضاء،1، منشورات دراسات سال، طالموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیةمحمد العمري،  2
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رها،  فهذه بعض المدود الطویلة، وثانیهما وهي فاصلة الآیة كلمة ثلاثیة لا مد إلا في آخ

  .الفقرات الخمس ترسم إیقاعا یمثل عدو الخیل وانطلاقها في سرعة فالتة من عنانها 

َ : من الموازنات الناتجة عن التكرار الصوتي، في فواصل الآیة ومنه قوله تعالى َ ۡ َ أ  وَ

 َٰ َ ُ جَ  َ ۡ َ أ َ وَ َ ۡ ضَ ٱوَ  َ َ ۡ  ٓ َٰ َ َ دَ ِ ٰ  َ َ ۡ َ ]30-29: نازعات، الآیةسورة ال [     .  

فإنهما قد تماثلتا ) --ه (في بنائها المقطعي ) دحاها(، )ضحاها(فمع اتفاق كلمتي 

، إذ تخلق هذه الموازنة الصوتیة إیقاعا طویلا )الحاء والألف والهاء والألف(في الأصوات 

للإنسان، ومن ثم فهو نعیم لا وهادئا وقویا في الوقت ذاته، معلنا كبر النعم التي أولاها االله 

  .تعرف مدة المتاع فیه

وللإیقاع دور بارز في رسم الصورة المجسمة فضلا عن توازنها المقطعي فقوله 

ُ  :تعالى ُ ۡ َ مَ  ۡ ُ ٱَ َِ َ  ا ُ َ ۡ ُ ٱ َ َ   .      ] 07- 06: سورة النازعات، الآیة[  ادِ

فهي إیقاعات . ومتسارعة وتردادیة وكأن لیس لها نهایة فالإیقاع سریع وبموجات متدفقة 

فتشیع جوا مكهربا تتسارع له ) خاشعة/ واجفة/ رادفة/ راجفة(مستمرة تضرب على الأذن 

نبضات الأفئدة فضلا عن المدود الطویلة في الفاصلة، التي رسمت بإیقاعها صورة 

  .الاندهاش التي تأخذ حاضر هذا المشهد

مَ : تیة الأخرى، قوله تعالىومن الموازنات الصو  ۡ َ  ُ َ َ ُ ٱَ ٰ َ ِ ۡ  ٰ َ َ تِ   َ  زَ ِ ّ ُ وَ

ُ ٱ ِ َ ىٰ  ۡ َ َ  َِ ]یرى) (سعى(، فالموازنة قائمة بین الفعلین ]36-35: سورة النازعات، الآیة (

لهما، هذه الموازنة جاءت مكملة لرسم صورة الحدث بشكل متكامل، إذ  يإذ البناء المقطع

بمجرد أن كل إنسان سینال جزاء أعماله التي أحصاها في الدنیا، وسیعلم مصیره النهائي 

تِ بحسب عمله، ستظهر حقیقة ما كان یختلف فیه  زَ ِ ّ ُ ُ ٱوَ ِ َ ىٰ  ۡ َ َ  َِ ] ،سورة النازعات
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یكون هذا الإبراز، هو انكشاف للحقائق التي كان یمارى فیها الإنسان إذ قد  ،]36: الآیة

  .فضلا عن سرعة حصول الأمر بین التذكر للسعي وحصول الرؤیة للجحیم. ویختلف علیها 

ُ : وهناك موازنة حاصلة بین نوعین من التراكیب في قوله تعالى ُٰ رَ دَ َ  ۡ ذِ ادِ ِ  ۥإ َ سِ ٱ ۡ َُ ۡ 

ى  ً ۡ ٱ ُ َ ُ  ذۡ ِ نَ إ ۡ َ ِۡ  ٰ َِ ٰ  ۥإ َ َ ]إذ وازن صوتیا بین ] 17- 16: سورة النازعات، الآیة ،

  ). -ه (طوى اسم مكان وطغى الفعل وبنائهما المقطعي 

  :يالمستوى الافراد -2-2

من المعلوم أن لكل صیغة في القرآن الكریم وضعت في مكانها لتؤدي ما لا تستطیع 

فسلطان الألفاظ والصیغ مرتبط بما تثیره من "من حیث الصرفیة والزمنیة . الدلالةغیرها من 

  .1"الصور، وما تبثه من إیحاء، وهو شيء مستقل عن معناها اللغوي، زائدا علیه

ُ : نجد في قوله تعالى ُ ۡ َ مَ  ۡ ُ ٱَ َِ عدل عن اسم المفعول  ،]06: سورة النازعات، الآیة[ ا

كل هذا لیعطي اللفظة طواعیة . إلى اسم الفاعل، والأرض هي المرجوفة ولیست الراجفة

وتلقائیة للحدث، ولیصرف النظر عن الفاعل الحقیقي لها وهو االله سبحانه وتعالى، لغایة 

ق وهذا ینطب. تركیز الانتباه على الحدث، فضلا عن معنى المباغتة التي تحملها الصیغة 

من دون اغفال للصورة التجسیمیة التي اكتنفت ). رادفة وخاسرة وحافرة(أیضا على الصیغ 

  .الصورة 

نَ : وقوله تعالى ُ ُ َ  ِ ونَ  ودُ دُ ۡ َ َ ءِ  َ ةِ ٱأ َِ َ ةٗ    ۡ َِ  ٰٗ َ ِ   ُ ا َ ءذِ َ ْ  أ ا ُ َ  ٌ ة اَ  ذِٗ َ إ ۡ ِ

 ٞ ة َ ِ َ ] 12-10: النازعات، الآیةسورة[.  

                                                             
ص  م،1،1983بلاغة ومنهاجا، دار غریب للطباعة، القاهرة، ط أسلوب الدعوة القرآنیةعبد الغني محمد سعد بركة،  1

32،33. 
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وهذا العدول ) قالوا(في حین القول الثاني استعمل ) یقولون(نجد أنه استعمل في القول الأول 

في الصیغ الصرفیة له دلالات توضیحیة للمعنى المراد من السیاق، وذكر المفسرون أن 

ستهزاء من دون القول الأول جاء على وجه الاستهزاء والإنكار، أما القول الثاني فهو للا

إنكار، إلا أن العدول في الصیغ الصرفیة یؤكد لنا حقیقة واحدة، وهي أن القولین قیلا في 

  .موقف واحد ولكن في حالتین نفسیتین مختلفتین

ففي الموقف الأول تناغتهم الرجفة فتتبعها هزة ووجیف وخشوع، فهم یقولون في دهشة 

أئنا لمردودون في الحافرة ؟ أئذا كنا : ه قط المأخوذ وحیرة من فوجئ بما لم یكن في حساب

عظاما نخرة ؟ ولم یكن الموقف لیحتاج إجابتهم عما سألوا عنه، وقد مضى الأمر وصار كل 

ْ هذا الذي ماروا فیه واستبعدوه واقعا مشهودا، فلما عاینوا الیقین ا ُ َ  ٞ ة َ ِ َ  ٌ ة  َ ا ذِٗ َ إ ۡ ِ 

  . 1حسرة ویأس في. ]12: سورة النازعات، الآیة[

ُ : وقوله تعالى ه َ َ َ لَ  ُ ٱ َ َ ةِ ٱَ َ وَ ٱوَ  ِ ُ ۡ ]بصیغة ) أخذه(، ]25: سورة النازعات، الآیة

وهو الفرق في الحیاة ) الأولى(الماضي مع أن عذاب الآخرة مستقبل، ولكنه راعى أنه ذكر 

  . الدنیا، ثم أن أخذه في الآخرة  أكید لا محالة منه فجاء بصیغة الماضي 

  : الزمن في الأبنیة الصرفیة   - أ

النسق لا یظهر تفاعلها إن اختیار صیغة صرفیة بزمن ما له تأثیر بالدلالة المطلوبة في ذلك 

ففي وصف المشهد .   في غیره، إذ للزمن قدرة تفاعلیة تعبیریة للدلالة والسیاق في الآن ذاته

والنازعات والناشطات : (الحسي التمهیدي للسورة جيء بصیغة الجموع بقوله تعالى

عن وهي صیغ جموع المؤنث السالم،لتدل على إرادة الحدث، فضلا ) والسابحات فالسابقات

  .التركیز على الحدث ذاته والاهتمام به وصرف النظر عن الفاعل الحقیقي
                                                             

 .124ص ، مرجع سابق، التفسیر البیانيعائشة بنت عبد الرحمن بنت الشاطيء،  1
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، وكان )غرقا ونشطا وسبحا وسبقا(ومن الأبنیة الصرفیة المجردة من الزمن اسم المصدر 

لهذا الاستعمال دلالة على قصر التركیز على عنصر الحدث دونما تأثیر للزمن أو الذات 

  . حسیة سیقت لأجل التمهید لمشهد یوم القیامةفیه، ولاسیما أن هذه الصورة ال

ٰٗ: وفي قوله تعالى َ َ  ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ َ ِ ۡ وَ ُ ]متاعا(، اسم المصدر ]33: سورة النازعات، الآیة (

جاء خال من الزمن، وفي هذا تناسب مع سیاق تغییب قیام الساعة، وانتهاء الحیاة، فلا یعلم 

  .فیهاكم هي المدة التي یتمتعون 

، وفي هذا زیادة تأكید معنى المرة )زجرة(ومن الصیغ المجردة من الزمن صیغة المرة 

الواحدة، إذ لا یوجد زمن بین الزجرة والامتثال لها، ولا حاجة لتكرارها، فضلا عن دلالة وقوع 

الحدث مرة واحدة، لأنهم كانوا ینكرون قیام الساعة، ورد بصیغة المرة المجردة من الزمن، 

، مرة واحدة وانتهى الأمر، ولم یستعمل المصدر الصریح )بالنظر إلى صیاغته(نه حدث لأ

أو المیمي، وعدل  إلى اسم المرة، الذي یحقق الغرض المنشود، فعلى الرغم من حدوثه مرة 

  . واحدة، إلا أن هذه المرة فیها كفایة وغنى عن إعادة الحدث مرة أخرى 

ُ : لىفي قوله تعا) نكال(واسم المفعول  ه َ َ َ لَ  ُ ٱ َ َ ِ ٱَ ة َ وَ ٱوَ  ِ ُ ۡ ]سورة النازعات، الآیة :

، ثابت الزمن مع العلم أن هذا النكال سیكون لزمنین مختلفتین، أحدهما في الدنیا والثاني ]25

في الآخرة، فورد بصیغة اسم المفعول ثابتة الزمن، دلالة على أن النكال متحقق لا جدال 

  . فیه

تِ   :ومن الصیغ المتغیرة الزمن قوله تعالى ءَ ٓ َ ا  ِذَ ُ ٱَ ىٰ ٱ ٓ َ ۡ ُ ۡ ]سورة النازعات، الآیة :

الدالة على ذلك، ولما جاء ) فعل(فعل یدل على المضي، وهو على صیغة ) جاء(الفعل  ]34

وهي ظرف لما یستقبل به من الزمان، عرف أن الطامة لم ) إذا(في  سیاق من مكوناته 
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تغیر الزمن فیها من المضي إلى الاستقبال، وفي مجیئه على ) فعل(فصیغة . تجيء بعد

  . ، أي أنه واقع لا محالةصیغة المضي دلالة تحقق الوقوع

ْ : وقوله تعالى ا ُ َ  ٞ ة َ ِ َ  ٌ ة  َ ا ذِٗ َ إ ۡ ِ ]نما ]12: سورة النازعات، الآیة ، القول هذا لم یقع بعد، وإ

الدالة ) قالوا(هو قول یوم القیامة، عندما تشاهد أهوالها، إلا أن السیاق ورد بصیغة الماضي 

على المضي، والسیاق جاء ضمن نص یتحدث عن المستقبل الغیبي، منح هذه الصیغة 

تِ : دلالة المستقبل، وقوله تعالى زَ ِ ّ ُ ُ ٱوَ ِ َ ىٰ  ۡ َ َ  َِ ]الفعل ]36: سورة النازعات، الآیة ،

–ورد بصیغة المبني للمجهول، الذات فیه نائب الفاعل، والحدث هو الإبراز ) برزت(

سناد الفعل إلى غیر  -الإظهار والرابط بینهما الفعل الذي یحتاج إلى زمن كاف لتحققه، وإ

وفیه أیضا صرف فاعله، إنما هو إشعار بظاهریة الأمر، أي أنه بین لا یخفى على أحد، 

  .على الحدث للنظر عمدا عن الفاعل الحقیقي للحدث، تقریرا لفاعلیته التلقائیة وتركیزا للانتباه

ۡ : وفي قوله تعالى َ َٔ  ِ َ َ َ ِ ٱُ َ َٰ َ ۡ  ُ نَ َ ]یسألونك ]42: سورة النازعات، الآیة ،

بصیغة المضارع، مع أن السؤال قد سئل للرسول من قبل الكفار، وفي وروده على هذه 

الصیغة دلالة على كثرة تردده على الألسن، بل وكثرة تردده في فكر الإنسان فهو سؤال دائم 

  . التكرار

  :المستوى التركیبي 2-3

التركیب متى افتقد الدلالة "نه، إذ لعله لا یخفى أثر التركیب في إنتاج الدلالة بل هي تتولد م

؛ لذا كان اختیار تركیب على آخر دلیل نبوغ بلاغي على آخر، ومنه یتمیز 1"افتقد قیمته 

  .النص ویؤثر، ومنه سجل إعجاز القرآن على النصوص البشریة، بأسلوب تركیبه

  :طول الجملة وقصرها  -أ
                                                             

 .   73ص  ،1984، الدار العربیة للكتاب، أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیثتوفیق الزیدي،  1
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داخل الجملة اذ تتكون الجملة یعتمد على الوحدات التركیبیة وكل وحدة لها وظیفتها 

من كلمتین هما المسند والمسند إلیه وكل ما عداه فضلة من عطف وتابعیة، وكل منها لها 

  .1بعدها الدلالي داخل الجملة

ٌ : في قوله تعالى َِ ا ٖ وَ ِ َ ۡ َ بٞ  ُ ُ  ٞ َِ ٰ َ  َ ُ ٰ َ ۡ َ ]08: سورة النازعات، الآیة -

أبصارها (والخبر المتكون من جملة المبتدأ والخبر ) القلوب(المبتدأ ، تكونت الجملة من ]09

، وجملة یومئذ واجفة صفة للقلوب، والوجیف شدة اضطراب وقلقه من الخوف إلا أنه )خاشعة

عد هنا فضلة، وكما هو معروف أن الوجل أكثر هولا وأشد من الخشوع، ولكن وروده فضلة 

دة في الجملة، إذ دل بذلك على أن لیس كل القلوب فیه دلالة لا تحصل لو أنه جاء به عم

  .هي واجفة، فقلوب المؤمنین مطمئنة یوم الفزع الأكبر 

ةٗ : وقوله تعالى َِ  ٰٗ َ ِ   ُ ا ءِذَ َ لا یمكن ) نخرة(، فـ ]11: سورة النازعات، الآیة[ أ

عادة تشكیلها من الاستغناء عنها، إذ بها زیادة في التعجب، فهي لیست مجرد عظام یتم إ

جدید بل هي العظام نفسها منخورة ویجب إعادتها أولا ثم إعادة تشكیلها، وهذا ما یزید 

  . التعجب قوة 

ضَ ٱوَ : وفي قوله تعالى َ ۡ  ٓ َٰ َ َ دَ ِ ٰ  َ َ ۡ جَ  َ َ ۡ َ َٰ  أ َ ۡ َ َ وَ ءَ ٓ  َ َ ۡ ِ  ] سورة

في هذا السیاق وبهذه ) منها(، نجد روعة استعمال الجار والمجرور ]31-30: النازعات، الآیة

الدقة، فلو لم یأت بالجار والمجرور هنا لفهم من السیاق إن الماء قد یخرج من الأرض أومن 

أفاد أن أصل الماء من الأرض، سواء ما یتفجر من ) منها(غیرها، إلا أنه سبحانه لما قال 

. ء فهو أصلا من مائها الذي یتبخر ثم نزل في صورة مطرالینابیع، أم ما ینزل من السما

                                                             
، 1الأسلوبیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طدلیل الدراسات جوزیف میشال شریم،  1

 . 39،41ص  م،1984
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واخرج من الأرض مرعاها وهو النبات الذي یأكله الناس والأنعام وتعیش علیه الأحیاء 

  .1مباشرة وبالواسطة

  : تغیر الأسلوب -ب

انتقلت سیاقات النازعات من بنیة لأخرى، وبأنماط مختلفة في شكل ملفت للنظر،فمن 

ُ : أسلوب الإخبار إلى أسلوب الاستفهام كما في قوله تعالى ُ ۡ َ مَ  ۡ ُ ٱَ َِ َ  ا ُ َ ۡ َ 

ُ ٱ َ ٌ    ادِ َِ ا ٖ وَ ِ َ ۡ َ بٞ  ُ ُ   ٞ َ ِ ٰ َ  َ ُ ٰ َ ۡ نَ  َ ُ ُ َ  ِ ونَ  ودُ دُ ۡ َ َ ءِ  َ ةِ ٱأ َِ َ ۡ   

ةٗ  َِ  ٰٗ َ ِ اُ   ءِذَ َ   .]11-06: سورة النازعات، الآیة[  أ

وهذا الانتقال جاء متناسبا مع الجو الذي خلقته السورة، وهو جو القیامة المتزلزل فیها 

الأسلوب على نمط كل شيء، والمرتجف الذي یثیر الرعب والخوف والدهشة، فلم یستمر 

نما أتخذ الاستفهام أسلوبا في التعبیر عن الوجل والدهشة التي تصیب من یشاهد هذا  واحد وإ

  .الیوم

َ : ونجد الانتقال من أسلوب الاستفهام إلى أسلوب للأمر في قوله تعالى ٰ َ َ ۡ َ

 َ  ُ ُ ِ َ   ُ ُٰ رَ دَ َ ذِۡ  ادِ ِ  ۥإ َ سِ ٱ ۡ َ ُ ى  ۡ ً ۡ ٱ ُ َ ُ  ذۡ ِ نَ إ ۡ َ ِۡ  ٰ َِ ٰ  ۥإ َ َ   ۡ ُ َ

 ٰ َ َ ن  َ َِ أ َ إ  َ  ]18-15:سورة النازعات، الآیة[.  

وقد بدأت بالاستفهام التمهیدي لتأهب تلقي القصة ومعرفة أحداثها والترغیب في 

سماعها، والانتقال إلى أسلوب الأمر، وكأن ینقله إلى مواقع القصة وأحداثها في وقت 

حدوثها، وفي هذا إثارة للاهتمام بالأمر أكثر، فضلا عن الدخول المباشر في الموضوع ونقله 

یقاع السورة من دون مقدمات أو تمهی دات، إذ اقتصر على جمل قصیرة، وهذا ما یتناسب وإ

  . السریع
                                                             

 . 31ص ،30 ،في ظلال القرآنسید قطب، ینظر  1
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سلوبي متناسب والمعنى الإجمالي للسورة، وهو حقیقة أوهذا الانتقال یعمل كمنبه 

  . الآخرة

   .الدقة في استعمال الأدوات -ج

لكل مفردة في القرآن وظیفة محددة لا تسد مكانها غیرها، إذ تمیزت المفردة فیه 

جمال وقعها في السمع واتساقها الكامل مع المعنى "بمیزات ثلاث تؤسس المعنى من خلال 

ُٰ : ،  ففي قوله تعالى1"واتساع دلالتها لما لا تتسع له دلالات الكلمات الأخرى رَ َ  ََ ٱَ

ىٰ ٱ َ ۡ ُ ۡ   ٰ َ َ بَ وَ َ َ  ُ  ٰ َ ۡ َ  َ َ دۡ َ ىٰ   أ دَ َ َ َ َ َ َ ]23-20 :سورة النازعات، الآیة[.  

عطف ) أدبر یسعى(غالبة على هذا النسق، ما عدا قوله ) الفاء(نجد أن أداة العطف 

والآیات تعرض مراحل الانتقال من التكذیب إلى العصیان إلى ادعاء الربوبیة . معه ) ثم(بـ 

وأتعس الطغیان، ففي خطوات متتابعة، تنتقل بالأمور من اقل إلى أشد وهو نهایة الكفرة 

هنا للتدرج في درج الارتقاء في ذكر ما هو الأولى ثم الأولى من دون اعتبار ) ثم(كفرا، و

  . 2للتراخي والبعد بین تلك الدرج، ولیس أن الثاني بعد الأول في الزمان

الانتقال بقوة الكفر والعصیان، فجاء ما  دلالة في) ثم (بـ ) أدبر یسعى(أي أن اقتران 

ففي البدء مجرد كذب وعصیان، وفیه إمكانیة الرجوع عنه، . بعدها ما هو أشد مما قبلهما 

، ثم سعیه في المواجهة لهذا 3والأدبار هنا الإعراض) أدبر(إلا أنه بعد أن رأى الآیة الكبرى 

الناس، ثم انتقل إلى ما هو أشد الأمر للحیلولة دون تصدیق موسى علیه السلام من قبل 

  .عصیانا وهو ادعاء الربوبیة 

                                                             
 . 179ص م، 1973، 1دار الشروق، ط ،التعبیر الفني في القرآن الكریمبكري شیخ أمین،  1
 .233ص  م، 1987- م1986، مطبعة التعلیم، الموصل، ي النحومعان فاضل صالح السمرائي، ینظر 2
 . 131ص ، مرجع سابق، التفسیر البیاني عائشة بنت عبد الرحمن بنت الشاطيء، 3
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َ : ومن الدقة في استعمال الأدوات، استعمال المرادفات في قوله تعالى َ ۡ َ  َ رََ

َٰ َ َ ]لأنه "، فالرفع مرادف للسمك، إذ السمك الارتفاع مقابل العمق ]28 :سورة النازعات، الآیة

، وفي هذا مبالغة في الرفع، دلالة على أن الرفع لا 1"إلى جهة العلو ذهاب الجسم بالتألیف

یتوقف على الارتفاع المكاني أو البعد الفضائي بل هو ارتفاع شامل بكل من معاني مادیة 

  .ومعنویة

ۡ : وفي قوله تعالى َ َٔ  ِ  َ َ َ ِ ٱُ َ َٰ َ ۡ  ُ نَ َ ]42 :سورة النازعات، الآیة[ ،

، ومن دقة الأسلوب انه لم  )متى(للاستفهام عن إرساء الساعة وهي بمعنى ) أیان(استعمل 

یسأل بها عن الأمر العظیم، ) أیان(مع أنها تعطي المعنى نفسه، ولكن ) متى(یستعمل هنا 

  .والمقام هنا مقام سؤال عن الساعة، والساعة أمر عظیم 

، فكان )الطامة(لمقام، وقد ذكرت بـ في هذا ا) الساعة(ومن الدقة أیضا إظهار لفظ 

  .مقامها مقام الإضمار، إلا أن القصد من استقلال الجملة بمدلولها دعا إلى هذا الأسلوب 

ٞ : الدقة في استعمال القصر في قوله تعالى ة َ ِ ٰ  َ ٞ ة َ ۡ َ زَ ِ  َ ِ َ ]13 :سورة النازعات، الآیة[ ،

بتنزیل السامع منزلة من یعتقد أن زجرة واحدة "الخبر إذ هو قصر حقیقي المراد منه تأكید 

ا: وفي قوله تعالى. 2"غیر كافیة في إحیائهم ِذَ َ  ِ  ُ ِ ة َِ ]14 :سورة النازعات، الآیة[ ،

استعمل القرآن الأدوات بدقة متناهیة إذ یضع لكل تعبیر الأداة المناسبة للمعنى المراد تقریره، 

في هذا النسق وفي هذا الجمع أشد ما یعبر به عن ) فـ(والتفریع ) إذا(إذ جمع بین المفاجأة 

                                                             
في تفسیر القرآن للطربسي، تحقیق لجنة من العلماء والمحققین الأخصائیین، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات،  مجمع البیان 1

 .189، ص30 م 1415، 1بیروت، ط
 .72 ص ،30 ،1984ط، .، الدار التونسیة للنشر، دالتحریر والتنویرمحمد طاهر بن عاشور،  2
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ن السرعة مع إیجاز اللفظ، فقد كان هذا النسق من اقصر الأنساق تركیبا في السورة إلا أ

  الحدث فیه مكثف، وكل أداة من أدواته تؤكد معاني كثیرة 

بالفاء،من دون أدوات العطف الأخرى دلالة على أن النداء أو ) فنادى(وفي قوله 

  .القول من قبل فرعون كان بسرعة حضورهم، تنبیها على حرصه الشدید إبلاغ ذلك إلیهم 

  : التقدیم والتأخیر - د

، 1طابع جمالي تأثیري إلى جانب طبیعتها المعنویة والعلاقیةلأسالیب التقدیم والتأخیر 

  .2"باب كثیر الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة"وكما یرى الجرجاني بأنه 

: وفي سورة النازعات صور من التقدیم والتأخیر، منه التقدیم للاهتمام في قوله تعالى

 ُ ُ ۡ َ مَ  ۡ ُ ٱَ َِ َ  ا ُ َ ۡ ُ ٱ َ َ ) یوم(،  إذ قدم الظرف ]07- 06:سورة النازعات، الآیة[  ادِ

الأهم في جواب القسم لأنه المقصود إثبات وقوعه، فتقدیم "لأنه ) الراجفة(على متعلقه 

  . 3"الظرف للاهتمام به والعنایة به

ُ : في الذكر في قوله تعالى) الأولى(على ) الآخرة(وقدم  ه َ َ َ لَ  ُ ٱ َ َ ةِ ٱَ َ ِ 

وَ ٱوَ  ُ ۡ ]وذلك لعظم شأنها ولأن موضوع السورة كله یدور حول ]25: سورة النازعات، الآیة ،

  .الآخرة 

ٰ : وقدم ذكر الطغیان على إیثار الحیاة الدنیا في قوله تعالى َ َ  َ َ َ  َ َ ا َ ء  وَ

َ ٱ ة ٰ َ َ َٱ ۡ نِ    ۡ َ ٱَ ِ َ ۡ  َ ىٰ ٱِ وَ ۡ َ ۡ  ]وذلك لأن الطغیان . ]39- 37:سورة النازعات، الآیة

  .من أكبر أسباب إیثار الحیاة الدنیا، فلما كان مسببا عنه ذكر عقبه مراعاة للترتیب الطبیعي

                                                             
 .27 – 26ص  ،1985، بیروت، لبنان، 1، دار التنویر، ط)إستراتیجیة التناص( تحلیل الخطاب الشعري ،محمد مفتاح 1
 .83ص  م،1978ط، .بیروت، لبنان، د الإعجاز في علم المعاني، دار المعرفة،دلائل عبد القاهر الجرجاني،  2
 .66ص  ،30 ، مرجع سابق،التحریر والتنویرمحمد طاهر بن عاشور،  3
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َ : في قوله تعالى) أنت(على المبتدأ ) فیم(وتقدیم الخبر  ِ  ٓ َٰ َ ِ ذِۡ  َ َ سورة [ أ

: ، للاهتمام به لیفید أن مضمون الخبر هو مناط الإنكار بخلاف ما لو قیل]43:النازعات، الآیة

  1أأنت في شيء من ذكراها؟

ٓ : وفي تقدیم المجرور على المبتدأ في قوله تعالى َٰ َ َ  ُ َ ِ ّ ٰ رَ َِ سورة النازعات، [ إ

انه، فهو وحده یعلم بأمرها ویتولى كل ، تأكید العلم بموعد قیام الساعة إلى االله سبح]44:الآیة

  .لإفادة قصر الصفة على الموصوف ) إلى(شيء فیها، فتقدیم  

  : المستوى الدلالي 2-4

  : الإجمال والتفصیل -أ

ُ : من صور الإجمال والتفصیل في السورة قوله تعالى ُ ۡ َ مَ  ۡ ُ ٱَ َِ سورة [ ا

وزلزلتها هنا تحذیر إجمالي، ثم فصل هذا التحذیر مقرونا ، فحركة الأرض ]06:النازعات، الآیة

إذ تبرز الجحیم لمن یرى، أي وهو أمام هذا الجحیم سیذكر ما . بالتبشیر لمن تحلى بضده

قام به في حیاته لیأتي بعد ذلك تفصیل لطریقین عرضا على الجحیم وثم استرجاع أعمالهم 

یاة الدنیا على أنه ترك أعمال الخیر للآخرة لینقسموا إلى قسمین القسم الأول الذي آثر الح

وعمل لدنیاه وما تهوى نفسه، فأن الجحیم ستكون مثواه، وأما الذي التزم طاعة االله في 

تفاصیل حیاته فأن الجنة هي مأواه، فتم تفصیل الرجفة نفسه، وبیان كیفیة حدوثها، ومعناها 

نیتین متضادتین متقابلتین برز من في بنیتین تواصلیتین، ثم فصل ما یتبع هذا الرجف في ب

خلالها معنى ترغیبیا ترهیبیا یضع الموازین مكانها وقد أعطت بنیة الإجمال والتفصیل دلالة 

  .التدبر والأتعاظ
  الإجمال

                                                             
 .157ص  ،30 ، مرجع سابق،التحریر والتنویرمحمد طاهر بن عاشور،  1
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  یوم ترجف الراجفة
  

  الزجرة
  
  

  الطامة
  

  التفصیل
  

  وبرزت الجحیم                                 یوم یتذكر              
  لمن یرى                                 الانسان ما سعى                 

  تفصیل
  

  طغى                                          خاف مقام ربه                 
  وآثر الحیاة الدنیا                                 ونهى النفس عن الهوى           

  تضاد
  

  فأن الجحیم هي المأوى                                فأن الجنة هي المأوى        
  :سلوبيالتضافر الأ -ب

صا یسمح إن تنتظم العناصر انتظاما مخصو : "وقد عرفه عبد السلام المسدي بقوله 
باستكشافها طبق  معاییر مختلفة بحیث كلما تنوعت مقاییس الاستكشاف حافظت  العناصر 

  .1"على مبدأ التداخل 
  : والمعاییر التي من خلالها یمكن استكشاف النص 

  معیار المفاصل  -1

  معیار المضامین  -2
                                                             

 . 78ص  م،1983، بیروت، لبنان، 1، دار الطلیعة للطباعة والنشر، طالنقد والحداثةعبد السلام المسدي،  1
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  معیار القنوات  -3

، وسورة النازعات 1إخباریة إلى أخرىومعیار المفاصل هو تشابك مواطن الانتقال من شحنة 

  :آیة  46تكونت من 

  سرعة انطلاق الخیل ) 5- 1(

  القیامة واهوالها ) 14 – 6(

  قصة موسى وفرعون ) 26 – 15(

  بیان شدة خلق السماء ) 33 – 27(

  مجيء الساعة وتقدم الجزاء ) 41 – 34(

  أمر الساعة مغیب ) 46 – 42(

عملیة الانتقال من قناة إلى أخرى مع ما یرافقه من تغییر في الدلالة یعكس وجود 

ُ : فقوله تعالى. خاصیة التضافر في هذه السورة  ُ ۡ َ مَ  ۡ ُ ٱَ َِ َ  ا ُ َ ۡ ُ ٱ َ َ   ادِ

التي عبر بها عن ) هي(، الارتكاز في هذه الآیات على القناة ]07-06:سورة النازعات، الآیة[

الحدیث عن الراجفة، حالة الأرض یوم تقوم الساعة، وهو حدیث عن الغائب یتم الأنتقال الى 

ةٗ : القناة الأخرى المتمثلة في قوله تعالى َِ  ٰٗ َ ِ   ُ ا ءِذَ َ . ]11:سورة النازعات، الآیة[ أ

، فالمغایرة أو التناوب في استعمال )نحن(تكلم، إذ تمثل الآیة القناة التعبیریة فالحدیث هنا للم

  . قناة ما مع ما یرافقها من تغیر في الدلالة یمثل قمة التضافر الأسلوبي

وعنصر التغایر یحمل شحنة تنبیهیة، وانعطافا مفاجئا في شد الذهن، ومن الملاحظ أن 

وهذا ما یتوافق ) بالغائب(أكثر من استعمال القناة الخاصة معیار القنوات في سورة النازعات 

  .والمضامین الخاصة للسورة وعموم المعنى المقصود من السورة 
                                                             

 . 79 سابق، ص مصدر، النقد والحداثةبد السلام المسدي، ع 1
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بعد مسافة لیست بالقلیلة من الخطاب بالغائب، ینتقل إلى المباشرة بالخطاب عبر القناة 

َ : في قوله تعالى) أنت(  ُ ُ ِ َ  َ ٰ َ َ ۡ َ ]والقناة متناسبة جدا . ]15:ازعات، الآیةسورة الن

عدادا للنفس لتلقي القصة، ثم  والمضمون الدلالي للسؤال القاصد للفت المثیر، تمهیدا وإ

ُ ) هو(الانتقال بالقناة للغائب  ُٰ رَ دَ َ ذِۡ  ادِ ِ  ۥإ َ سِ ٱ ۡ َُ ى ۡ ً ُ  ]16:سورة النازعات، الآیة[ ،

یقاع السورة العام، حتى  استعداد في سرد القصة، في درجة من القصر والسرعة تناسبا وإ

ۡ ٱینتقل إلى الخطاب المباشر مرة أخرى،  َ ۡ ُ  ذ ِ نَ إ ۡ َ ِۡ  ٰ َِ ٰ  ۥإ َ ن   َ َ َِ أ َ إ   َ ۡ ُ َ

 ٰ َ َ ]الانتقال ضروریة للإیحاء بواقعیة  وهذه) أنت(عبر القناة  ]18-17:سورة النازعات، الآیة

  . 1القصة وتوافقا مع السؤال التنبیهي في بدایة الفقرة 

ۡ وفي الاستفهام الموجه للكافرین  ُ َ أ مِ  ءَ َ ً أ ۡ َ  َ َ ۚ ٱأ ُ ء ٓ َ َٰ َ َ ]كان  ]27: سورة النازعات، الآیة

ضرورة أسلوبیة في النسق إذ وجه الحدیث بها إلى دائرة التحدي والمواجهة ) انتم(للقناة 

المباشرة فضلا عن الردع الذي یؤسسه الخطاب التحاوري المباشر، في دلالة القوة والقدرة 

  . مما لو كان الحدیث بطریقة الغائب 

القائمة على التغایر ) ئببالغا(أما المضامین الأخرى فقد ارتكزت القنوات الخاصة 

ا : بقوله تعالى) هي(فالحدیث في المقطع الرابع یكون بالارتكاز على القناة . بینها ِذَ َ

تِ  ءَ ٓ ُ ٱَ ىٰ ٱ ٓ َ ۡ ُ ۡ ]أما المقطع التالي لهذا فیكون الانتقال إلى . ]34: سورة النازعات، الآیة

مَ : قناة أخرى تحمل معنى مختلفا لسابقتها بقوله ۡ َ  ُ َ َ ُ ٱَ ٰ َ ِ ۡ  ٰ َ َ  َ ] ،سورة النازعات

لیعود التعبیر إلى القناة ) هو(، وهذا التذكر نتج عن مجيء الطامة فعبر عنه بالقناة ]35: الآیة

تِ ) هي( زَ ِ ّ ُ ُ ٱوَ ِ َ ىٰ  ۡ َ َ  َِ ]لتكمیل صورة الهول التي بدأها ]36: سورة النازعات، الآیة ،

                                                             
 . 81ص ، سابق مصدر، النقد والحداثةعبد السلام المسدي،  1
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تِ : بقوله ءَ ٓ َ ا  ِذَ ُ ٱَ ىٰ ٱ ٓ َ ۡ ُ ۡ ]هي(ثم ) هو(، لیعود إلى القناة ]34: سورة النازعات، الآیة (

ٰ ) هي(و) هو(و َ َ  َ َ َ  َ َ ا ءَ َ ٱ وَ ة ٰ َ َ َٱ ۡ نِ    ۡ َ ٱَ ِ َ ۡ  َ ىٰ ٱِ وَ ۡ َ ۡ  ] سورة

كل هذه الانتقالات جاءت لتخلق . إذ فصلت هذه القنوات المقاطع . ]39-37: النازعات، الآیة

  .التضافر بین البنیات المكونة للسورة لإعطاء صورة متكاملة لذلك الیوم وحال المنكرین له

  : دلالة أسالیب البیان -ج

تمیز أسلوب القرآن بأسالیب تصویریة عدة،یصل من خلالها إلى تصویر المعنى 

اعتمد فیه على الواقع "تصویرا دقیقا بحیث یصل إلى المتلقي نافذا إلى قلبه قبل عینیه، إذ 

تقاس الأبعاد فیه والمسافات، بالمشاعر "، فهو تصویر "المحسوس، والمتخیل المنظور

  .1"هي تتفاعل في نفوس آدمیة حیة والوجدانات فالمعاني ترسم و 

  : التشبیه 1- ج 

، فهو من أسالیب القول 2"تزید المعنى وضوحا، ویكسبه تأكیدا"الصورة التشبیهیة  
ومن الصور التي  3وفنونه جيء به لیؤدي رسالة ذات أثر، ویحقق أغراضه النفسیة والنفیسة

ۡ : وردت في سورة النازعات في قوله تعالى َ  ۡ ُ َََٰ َ ُ وۡ  َ ً أ ِ  َ ِ ْ إ ا ٓ ُ َ ۡ َ  ۡ َ  َ َ وۡ َ َ   مَ 

، تصویر قیام الساعة في هذا النسق اعتمد الحالة النفسیة في مقابلة ]46: سورة النازعات، الآیة[
ِ ٱوَ مع المشهد الحسي الذي ابتدأت السورة به  ٰ َ ِ ٰ  ٗۡ ِ ٱوَ  َ ٰ َ ِ ٰ  ٗ ۡ َ 

ِ ٱوَ  ٰ َ ِ ٰ  ٗ ۡ َ  َ ِ ٰ َِ ٰ  ٗۡ تِٰ َ   َ َِ ّ َ ُ ۡ  ٗ ۡ َ    .]05-01: سورة النازعات، الآیة[ أ

                                                             
 . 35ص   م،1963ط، .، دار المعارف، دالتصویر الفني في القرآن الكریم ،سید قطب 1
محمد أبو الفضل، طبع البابي علي محمد البجاوي، : ، تح2:أبو هلال العسكري، الصناعتین الكتابة والشعر، ط 2

 .183،184ص  ،م1952،الحلبي
  .18، ص 2ج م،1987، 1وأفنانها، دار الفرقان للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طالبلاغة فنونها فضل حسن عباس،  3
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وكأن في نهایة السورة بهذا المشهد تحقق جمیع الدلالات للسورة، الدلالات الحسیة 
باللبث في  وشبه الإحساس. فیحصل تطابق تام في نقل المعنى للنفس الإنسانیة. والنفسیة

بأسلوب القصر، تعبیرا عن الانقلاب ) عشیة أو ضحاها(الحیاة الدنیا، بعد قیام الساعة بـ 
النفسي الذي یصیب البشر ذلك الیوم، وقد تعاضد التركیب اللغوي للآیة مع عنصر التشبیه 

إذ ، 1في تقریب الصورة، أما للتشبیه من قدرة تعین على تصویر المعنى واستقراره في النفس
لتمثل حالة استرجاعي بین زمنین ثبته الحصر ) لم(لأداة الجزم ) یلبثوا(أسند الفعل المضارع 

بـ إلا، وبترابطه مع التشبیه لیكون هذا اللبث مدة تقریبیة قد تقل عنها، والعشیة معبر بها عن 
 ، إذ قد تحدد من صلاة المغرب إلى العتمة أو من زوال الشمس2مدة یسیرة من زمان طویل

، أو ضحاها في زیادة تقلیل المدة لأن الضحى أقصر من العشیة، وهو 3إلى طلوع الفجر
، فالتأرجح مابین اللیل والنهار عزز عنصر المباغتة، وهو ما 4وقت محدد في صدر النهار

یخلق حالة من التوجس عند المتلقي،  وذلك للتزهید في أمر الحیاة الدنیا، وترهیب لأمر 
  .الساعة 

  :تعارةالاس 2-ج
وأكثر ما ورد من  5وهي تقوم على نقل اللفظ من أصل له معروف بشروط خاصة

صور الاستعارة في السورة ما كان مجسما ومشخصا، ولعل أول صور الاستعارة هي تصویر 
ُ شدة الصوت الذي یتملك الكون یوم القیامة باستعارة الرجفة له  ُ ۡ َ مَ  ۡ ُ ٱَ َِ سورة [ ا

الصیحة الأولى، التي ترجف لها الأرض والجبال " ، وقیل أن الراجفة هي ]06: الآیةالنازعات، 
                                                             

 .155ص  م،1987، 1، ذات السلاسل، الكویت، طفنون التصویر البیاني ،توفیق الفیل 1
 .254ص  ،98 ، مرجع سابق،لتحریر والتنویرامحمد طاهر بن عاشور،  2
، قام بإخراجه إبراهیم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزیات، محمد علي النجار، المكتبة الوسیطالمعجم  3

حیاء التراث،  .603، ص 1ج الإسلامیة، استانبول، تركیا، معجم اللغة العربیة الإدارة العامة للمجمعات وإ
 .535ص  1جالوسیط المعجم  4
في علم  البلاغة عبد القاهر الجرجاني، أسرار: ، وینظر205ص مرجع سابق، ،فنون التصویر البیاني ،توفیق الفیل 5

 .31ص  م،2001، 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: البیان، تحقیق
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، فاستیعر 1"والأحیاء جمیعا، ویصعق لها من في السماوات ومن الأرض إلا من شاء االله 
الرجف لتمتثیل الصوت الشدید، لیبین قوة الزلزلة والهول والاضطراب والوجل والرعب 

الم آنذاك، ولم یتوقف التصویر عند هذا الحد، بل انطلق لیحكم والارتعاش الذي سیصیب الع
، وهي )راجفة(على المتلقي قوة تأثیره بأن یسحب الرجف على الأرض حیث صورها 

مرجوفة، وهو أسلوب اعتمده القرآن الكریم في تركیز الانتباه على الحدث بشكل مكثف 
  . وقوي

ۡ : وفي استعارة تشخیصیة قوله تعالى َ َ  ُ ُ ِ َ  َ ٰ َ َ ]15: سورة النازعات، الآیة[ ،

كأن الحصول مجيء إنسان على وجه التصریحیة، " استعارة الإتیان لحصول العلم بالشيء 

  . 2"أو كأن الخبر الحاصل إنسان أثبت له الإتیان على طریقة الاستعارة المكنیة 

وبما أن السورة اعتمدت المشاهد الحسیة والتجسیمیة، والتي تؤكد حصول القیامة وكأنها على 

مرأى البصر، بل أنها تعاش في لحظتها، وكان لابد من هذه الاستعارة التشخصیة في نقل 

یقاع السورة؛ لیصور بها أنه لیس مجرد نقل، بل أنه  خبر تاریخي حدث مسبقا لینسجم وإ

  .  ر یحكي لسان حالة یشخص كإنسان حاض

تِ : ومن الاستعارات التجسیمیة في سورة النازعات قوله تعالى ءَ ٓ َ ا  ِذَ ُ ٱَ ٓ 

ىٰ ٱ َ ۡ ُ ۡ ]هذه الصورة اكتنزت بالاستعارات التجسیمیة والتشخصیة ]34: سورة النازعات، الآیة ،

بمجیئها على سبیل الحصول ) الطامة(على حد سواء، وأول مواجهة مع الاستعارة تجسیمه 

، 3"لأن الشيء الموقت المؤجل عند أجله فكأنه السائر أي إذا بلغ المكان المقصود" والوقوع، 

أي القیامة أعطاها صورة أرهب ) الطامة(فالمجيء یتطلب جسما متحركا یبرز للعیان، وهي 

                                                             
 .25ص ،30 ، في ظلال القرآنسید قطب،  1
 .  74 ص ،30 ، مرجع سابق،التحریر والتنویرمحمد طاهر بن عاشور،  2
 .90 ، ص30 ، مرجع سابق،التحریر والتنویرمحمد طاهر بن عاشور،  3
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ور هول الیوم لأنه أسندها إلى المجيء، وبوصفها طامة منحها طاقة إیحائیة كبرى في تص

وهذا قمة ) الكبرى(ولم یتوقف عن تصویرها بطریقة التجسیم إذ ینعتها بـ . ورعبه في النفوس

  . التجسیم والتصویر

ۡ : وقوله تعالى َ َٔ  ِ َ َ َ ِٱُ َ َٰ َ ۡ  ُ نَ َ ]یصور ]42: سورة النازعات، الآیة  ،

یرسم لها صورة السفینة الساریة التي یسأل عن جسما ضخما، اذ ) الساعة(التعبیر الفني 

رسوها، تعبیرا عن وقوعها وحدوثها، فكأنها سفینة جاریة في عرض البحار لا یعرف أیان 

رساؤها، فالرسو هو الثبات والإقرار   .1استقرارها وإ

للساعة لا یجسدها سفینة متحركة فحسب، بل سفینة تبلغ من الثقل ) الرسو(وباستعارة 

، وفي )إرساء الجبال(، ونظیره )رسا(ما لا یدرك  شأنه ؛ لأن كل شيء ثقیل یعبر عنه بأنه 

  . هذا إشعار بثقل الیوم 

َ : وفي قمة التجسیم الاستعاري للساعة قوله تعالى وۡ َ َ مَ  ۡ َ  ۡ ُ ََ ً ِ  َ ِ ْ إ ا ٓ ُ َ ۡ َ  ۡ َ  َ

َٰ َ ُ وۡ  َ ، إذ جسم الساعة بإسنادها للرؤیة، والرؤیة تتطلب جسما ]46: سورة النازعات، الآیة[ أ

بإبعاد ملموسة منظورة، وفي هذه الاستعارة تداعیات للأجسام المواجهة بحجومها، تأكیدا 

  . لمرئیة المتاحة للعین الباصرةلحضورها وتشخصها وطغیانها على كل الإحداث ا

  

  

  ).علاقاته المتراسلة(مرجعیات النص  -3

القرآن الكریم یتمیز بأسلوب متفرد في تأسیس بنیاته، ولعل من أبرز ما فیه علاقات 

براز  النص المتراسلة، فنجد كل بنیة منه لها مرجعیات نصیة تسبقها بقصد التفسیر، وإ
                                                             

  .35 ص ،19ج م،1984، 1، دار إحیاء التراث العربي نشر أدب الحوزة، طلسان العربالعلامة ابن منظور،  1



 التحلیل الأسلوبي للنص لسورة النازعات         الفصل الثاني                            
 
 

 64 

عناصر جدیدة یتطلبه الموقف، وتأكیدا لقضایا عرضت، ومنها لتكثیف المواقف والتركیز 

وما جاء مكثفا لصورة الحشر ولاسیما سورة النازعات إذ تمثل فیها مركز . علیها لأهمیتها 

ُ : الحدث في قوله تعالى ُ ۡ َ مَ  ۡ ُ ٱَ َِ َ  ا ُ َ ۡ ُ ٱ َ َ ،  ]07-06: الآیةسورة النازعات، [ ادِ

فحركة الأرض وزلزلتها یوم القیامة لها مرجعیات نصیة موجزة ومفصلة في سور أخرى منها 

مَ  :قوله تعالى ۡ رُ  َ ُ ُ ٱَ ء ٓ رٗ  َ ۡ َ   ُ ِ َ لُ ٱوَ َ ِ ۡ  ٗ ۡ َ ]01- 09: سورة الطور، الآیة [  ،

ا ِذَ ِ ٱ َ ءُ ٱ َ ٓ َ   َ ةٗ دَ رۡ ۡ وَ َ َ نِ َ َِ ّ  ]37: سورة الرحمن، الآیة [ ،ا ذَِ ِ  إ َ وََ

َُِ ٱ ا َ ۡ  ]01: سورة الواقعة، الآیة [ ، ِ ا رُ َ ذِ ضُ ٱإ َ ۡ  ّٗ ِ  رَ ُ لُ ٱوَ َ ِ ۡ  ّٗ َ   ] سورة

ِ ، ]5- 4: الواقعة، الآیة َ ِ ُ ضُ ٱوَ َ لُ ٱوَ  ۡ َِ ةٗ  ۡ َ ِ ٰ  َ ٗ َ دَ ُ َ ]14: سورة الحاقة، الآیة[ ،

 َٱو ِ ءُ ٱ َ ٓ َ  ٞ َ ِ ا ٖ وَ ِ َ ۡ َ  َ ِ َ ]16: سورة الحاقة، الآیة [  ، َم ۡ نُ  َ ُ ءُ ٱَ ٓ َ  َ ِ ۡ ُ ۡ 

نُ    ُ َ لُ ٱوَ َِ ۡ  َ ِ ِۡ ۡ  ]09- 08: سورة المعارج، الآیة [  ، َم ۡ َ  ُ ُ ۡ ضُ ٱَ َ لُ ٱوَ  ۡ َ ِ ۡ 

 ِ َ لُ ٱوََ َِ ۡ  ً ِ  ٗ ِ َ ]14: سورة المزمل، الآیة[ ،ءُ ٱ ٓ َ  ِ ِ  ۢ ُ ِ َ ُ  ۦۚ ُ ه ُ ۡ نَ وَ ً  ۥَ ُ ۡ َ

 ]18: سورة المزمل، الآیة[ ، ا ِذَ مُ ٱَ ُ  ۡ َ ِ ا ُ َ ءُ ٱ ذ ٓ َ  ۡ َ ِ ا   ُ َ لُ ٱذ َ ِ ۡ 

 ۡ َِ ُ ]10- 08: سورة المرسلات، الآیة[ ،ا َ ذِ ُ ٱ إ ء ٓ ۡ ٱ َ َ   ۡ ُ َِ وَ ّ َِ  ۡ َ ذِ َ أ ا  وَ َ ذ

ضُ ٱ َ تۡ  ۡ ُ  ۡ َ َ َ وَ ِ   َ ۡ َ ۡ ۡ  وََ ُ َِ وَ ّ َِ  ۡ َ ذِ َ أ -01:الآیةسورة الإنشقاق، [ وَ

05[ ، َءِ ٱو ٓ اتِ  َ َ ِ ٱذ ضِ ٱوَ   ۡ َ اتِ  ۡ َ عِ ٱذ ۡ  ]وسورة ] 12- 11: سورة الطارق، الآیة  ،

  .الزلزلة وسورة القارعة 

فصورة الزلزلة في النازعات جاءت مكثفة ومركزة، الصورة التي أكدتها النازعات هي زلزلة 

، وزلزلة السماء ناشئ أو تابع لأرتجاف )تتبعها الرادفة(الرادفة لزلزلة الأرض، / السماء التابعة

الأرض، فضلا عن تصویرها قوة الارتجاف والتزلزل الذي سیصیب الكون، فالأرض بما فیها 
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بال راسیات تدك دكة واحدة، لتغدو الجبال كثیبا مهیلا، وقاعا صفصفا، في حین هذه من ج

الحركة لا تتوقف بل تتصاعد بصورة لولبیة إلى الأعلى لتأخذ معها كل ما عرفه الإنسان من 

  .واالله اعلم  -السماء ) انشقاق، وانفطار(كواكب وقد یفسر هذا 

  التكرار في الفاصلة القرآنیة -4

أن نبحث عن الإیقاع في سورة النازعات، فإننا نجد تنوعا ممیزا في الإیقاع ذا أردنا ا

من أهم مكونات النظم القرآني، (غطى سائر الفواصل لهذه السورة الكریمة، ویعد الإیقاع 

، 1)وخصیصة مهمة في تشكیل أدائه وهو عامل جمالي في المظهر الصوتي للقرآن الكریم

،  2لة والقافیة، في هذه الصورة، قد یكون بتنوع الجو والموضوعوتنوع الإیقاع الموسیقي والفاص

، )غرقا(الذي جاء في خمسة أنواع، كان وزن النوع الأول منه على مثال الفاصلة الأولى 

) الراجفة(وغطى فواصل الآیات الخمس من هذه السورة، وجاء وزن النوع الثاني على مثال 

إلى ) 34(، ومن الآیة )26(ءت فاصلة الآیة ، بعد ذلك جا)14(وغطى حتى فاصلة الآیة 

، ومن الآیة )32(فقد استمرت إلى الآیة ) 27) (بناها(، أما الفاصلة التي على )41(الآیة 

نهایة السورة الكریمة، والملاحظ على فواصل هذه السورة أنها جاءت ) 46(إلى الآیة ) 42(

تواترات صوتیة وأسلوبیة في نظم القرآن (تتلاءم مع السیاق العام للسورة، لیشكل الإیقاع فیها 

الكریم، تبدوا أحیانا على شكل تردد بسیط واضح، وأحیانا على شكل تردد معقد ومتعدد، 

ینطوي على التوازي والانتظام، وأحیانا یخالف التوقع لغایة یتطلبها النظم، وهذا الإیقاع یشمل 

، 3)هاء بالتراكیب والسیاقات الكبیرةوانتالنص الكریم ابتداء من اللبنات الصوتیة الصغیرة، 

                                                             
ماجستیر، إشراف عبد  الإیقاع في القرآن الكریم، السور المكیة، الجامعة الأردنیة، رسالة ،عبد االله محمد یاسین، الشمایلة 1

 .70، ص 1999االله عنبر، 
 .2300، ص 16ج ، م1992 ،17ط ،بیروت والقاهرة  ،دار الشروق ،في ظلال القرآن ،سید قطب 2
 .70، ص 1999ق، مرجع ساب الإیقاع في القرآن الكریم، ،الشمایلة عبد االله محمد یاسین، 3
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فمقدمة السورة الكریمة أظهرت تسارعا في الأحداث حیث النازعات والناشطات والسابحات 

والسابقات والمدبرات، هذه الأمور تطلبت فواصل تناسبها تكاد تكون من جنسها، في اللفظ أو 

ا آیات مشابهة لها في في الحدث أو في الجرس الموسیقي وأحیانا فیها جمیعا، ثم تبعته

  .الحدث مخالفة في قوة الوقع، فیها قوة الدرع والزجر والتحذیر

أعطت المتلقي فرصة هادئة ) 26(حتى الآیة ) 15(ولكن الآیات التي تلتها من الآیة 

فیها ترو وتلطف وتذكر، لما حدث مع سیدنا موسى والعبرة من ذلك، وتلاءمت مع إیقاع 

حبت الألف المدیة، التي تدعو إلى التقاط الأنفاس والهدوء والتدبر، الفاصلة القرآنیة التي ص

وأیضا جاءت آیات التذكر والتفكر في المرحلة الثانیة لهذا النوع من الفاصلة والذي وجد بین 

، وجاءت السورة البلاغیة للإنسان الطاغیة ومؤواه الجحیم تقابل الصورة )41(-)34(آیتي 

ام ربه ومؤواه الجنة، جاء كل ذلك من خلال صیغة المقابلة البلاغیة لمن اتقى وخاف مق

التي أدت فیها الفاصلة القرآنیة دورها إیقاعا ومعنى وترصیعا وتأثیرا في النفس البشریة، 

ٰ : وذلك في قوله تعالى َ َ  َ َ َ  َ َ ا ءَ َ ٱ وَ ة ٰ َ َ َٱ ۡ نِ    ۡ َ ٱَ ِ َ ۡ  َ ىٰ ٱِ وَ ۡ َ ۡ ] سورة

َ : ، لتقابلها الآیات الكریمة ]39- 37: النازعات، الآیة أ ِ  وَ ِ ّ مَ رَ فََ َ َ ۡ َ  ۦَ َ ٱوََ ۡ  ِ َ

ىٰ ٱ َ َ نِ   ۡ َ ٱ َ َ ۡ  َ ىٰ ٱِ وَ ۡ َ ۡ    ]أما الآیات الواقعة بین آیتي ]41- 40: سورة النازعات، الآیة ،

فقد جاءت تحمل نبرة التحدي والتازم لهؤلاء الناس المتطاولین على االله عز وجل، ) 27-23(

ۡ :  فیقول لهم االله تعالى ُ َ أ مِ  ءَ َ ً أ ۡ َ  َ َ ۚ ٱأ ُ ء ٓ َ َٰ َ َ ]ثم یظهر ]27: سورة النازعات، الآیة  ،

  .أمامهم في السماء والأرض والجبال والماء والمرعىاالله لهم عظم قدرته المائل 

الذي نسجله هنا جمال الوقع الصوتي لصیغة التقابل الذي أحدثته الآیات الكریمة من إن 

مِ : خلال قوله تعالى َ ۚ ٱأ ءُ ٓ َ  َٰ َ َ   َٰ َ َ  َ َ ۡ َ  َ َ  رََ َ ۡ َ أ َٰ  وَ َ ُ جَ  َ ۡ َ أ َ وَ َ ۡ َ

 ]مع الآیات التالیة لها ] 29-27: سورة النازعات، الآیة َضَ ٱو َ ۡ  ٓ َٰ َ َ دَ ِ ٰ  َ َ ۡ جَ  َ َ ۡ َ  أ
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 َٰ َ ۡ َ َ وَ ءَ ٓ  َ َ ِۡ ]ومع النوع نفسه من الفاصلة یختم االله . ]31-30: سورة النازعات، الآیة

  .راها ومنتهاهاكساها وذالساعة ومر  تعالى به هذه السورة، من خلال الحدیث عن

ٰٗ : أما الفاصلة القرآنیة في قوله تعالى َ َ  ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ َ ِ ۡ وَ ُ ]سورة النازعات، الآیة :

فقد جاءت على غیر الفواصل الأخرى في السورة الكریمة، ولتكون وقفة استراحة . ]33

مهمة لفظیة معنویة "القرآنیة هي د أن مهمة الفاصلة كمصحوبة بالتأمل والتفكر والتعقل، ولتؤ 

بوقت واحد، إنها مهمة فنیة خالصة، لذلك ارتفع مستوى الفاصلة في القرآن بلاغیا ودلالیا 

ن وافقه صوتیا ولتكون هذه الآیة الكریمة تفصل بین النوعین  1"عن مستوى السجع فنیا، وإ

عد هذه الآیة بالترتیب ، وهما ستكرران ب)أرساها(و) یخشى(السابقین من الفواصل القرآنیة 

  .نفسه

تضافر عدد من المستویات في سورة النازعات بدء من الصوت إن ومجمل القول ف

ن سورة إهار الحدث المركزي فیها، إذ یمكن القول ظالصیغة والتركیب لإ إلى) الفونیم(

النازعات سورة مكثفة لما عرض من مشاهد یوم القیامة، إذ تركز الحدث داخلها، وقد برز 

عنصر البناء الصوتي في التمهید لهذا الحدث المركزي متمثلا بالفواصل الثنائیة والثلاثیة 

 وأكثر ما برز منها الثنائیة المقطع لما تمثله من دلالة تطلبت وقفات سریعة متدفقة، فضلاً 

  .عن هیمنة الأصوات المجهورة فیها 

. ا للدلالة وتأكیدا لهامن دون أخرى بالعدول إلیها تساوق كما نجد بروز صیغ صرفیة

هارا ظفضلاً عن الموازنات الصوتیة القائمة بین تراكیبها، وانتقائها لأدوات من دون أخرى إ

  .المتلقي  لتلقائیة الحدث وطواعیته للصورة المراد تقریبها في نفس

                                                             
 .03الصوت اللغوي في فواصل الآیات القرآنیة، جامعة قالمة، الجزائر، ص  1



 التحلیل الأسلوبي للنص لسورة النازعات         الفصل الثاني                            
 
 

 68 

كما برزت الصورة التشخیصیة المتمثلة باستعارة الصور الحسیة تأكیدا لقوتها في رسم 

لحدث مركزي ظهرت صوره بین السور  كما نجد أن سورة النازعات جاءت مؤكدة، الحدث

فكان الإعلان الأخیر له في صورة واضحة في سورة النازعات  ،التي سبقت سورة النازعات

  .بیة لكل من یجادل في یوم الحسابیلأنها رسالة تحذیریة تره
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 الخاتمة

فیها من آلاء وجلال  بعد إبحار وجیز متواضع بقلم مقصر في رحاب هذه السورة الكریمة وما

  .وعظمة واقتدار

تنطوي على أمر البعث وعرض الخلائق على ربهم لینال كل عامل جزاء عمله، حق لا ریب 

فیه في یوم تعظم فیه الأهوال وتضطرب القلوب، وتخشع الأبصار، ویعجب المبعوثون من 

  .عودتهم إلى حیاتهم الأولى بعد أن كانوا عظاما نخرة

وبیة فهي في الدراسة، لنقف ویقف منها القارئ على مرتكزات أساسیة لهذا ولقد تخیرنا الأسل

الارتقاء اللغوي من صوت وحركة وكلمة ونسق وفواصل، وصیغ صرفیة ونحویة ومعجمیة 

  .وبلاغیة

ذ في الأخیر نقف أمام هذا الجلال وهذا الجمال، ننوه إلى نتائج وتوصیات منها على سبیل  وإ

  :المثال

إلى القرآن الكریم لاستخراج ما ورد فیه من الذكر والآي الكریم ومن الدعوة للرجوع  -

 .الإعجاز الذي لا ینضب

 .القرآن الكریم للمتدبر في سورة كلها آیات وكتاب مفتوح لأي قارئ -

 .لا بد لدارس القرآن الكریم من الرجوع إلى التبیان النبوي ضمانا لعدم الحیدة عن مقاصده -

وهنا دعوة إلى " لا یفهم القرآن الكریم إلا أدیبا"رحمه االله " غزاليمحمد ال"قال شیخ الإسلام  -

تقان علومها  .تعلم اللغة العربیة وإ

وظف التعبیر القرآني أصوات الجهر والهمس والتفخیم توظیفا یقصد إلى تصویر المواقف  -

 وتشخیصا یشعرنا بما تحمله هذه الأصوات من دلالات ومعان، وأن هذا النظام الصوتي جاء
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حاویا تشكیلات صوتیة بما فیها من طاقات نغمیة وشحنات إیقاعیة أضافت على النص 

 .القرآني أجواء نفسیة مؤثرة

تمیزت السورة الكریمة بمعان أفادتها الصیغ الصرفیة للأسماء والأفعال، وتمیزت بتراكیب  -

 .نحویة، وضحت المقاصد الكبرى

لسورة النازعات إذ اعتمد التعبیر تجلت في المستوى البیاني خصائص الصورة الفنیة  -

 ...).التشبیه، الاستعارة،(القرآني على التصویر بـ

كشفت لنا الدراسة عن أجمل الصور البیانیة التي أسهمت في إبراز المعاني وتألفها في  -

 . مشاهد متنوعة من سورة النازعات

تقصي حقائق وفي الأخیر نسأل االله عز وجل أن یوفق كل دارس وباحث ومفكر ومؤمن في 

  .القرآن العظیم وجمالیاته، فهو غذاء للروح مما هو للعمل
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